جزيرة الجياد الناطقة 


كامل كيلائي 





جلفز فى جزيرة الجيّاد الذاطقة 


الرحلة الرابعة 


كامل كيلاني 


رييكك 


هنداوي 


أ جَلِمَْ ف جَزيرة الجيّاد النّاطقة 


كامل كيلاني 





رقم إيداع 5015/ ١7717‏ 

تدمك: 8م مهء. 15لا /ا/ا1ى //ا؟ 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 

المشهرة برقم 8877 بتاريخ 5١17/7/57‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه 

5 عمارات الفتح. حي السفارات» مدينة نصر 2١١51١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: ؟5 55/057705 5٠١5‏ + فاكس: 750595507457 5.015 + 
البريد الإلكترونىي: 2012591.018ن[ ©2501 0 صنط 

الموقع الإلكتروني: مقط ا مط 


للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 


العامة. 


01 2011 © خطع 3م00 موزوء10 لطلة 011 كالخ نم01 © 
01 320 80112313012 101 023012 تاهآ 


3 2111166 عط ما عئتهج 101:1 كتطا 10 0مع126ع دغخطع قت نتعطأه الى 





المحتويات 


الفصل الأول 7 
الفصل الثاني 15 
الفصل الثالث ل 
الفصل الرابع 8 
الفضل الحامسن د 
الفصل السادس 31 
الفصل السايع 33 
الفصل الثامن 7 
الفصل التاسع 0/ 
الفصل العاشر 4 
الفصل الحادي عشر 6١‏ 


الفصل الثاني عشر 0١‏ 


الفصل الأول 


)١(‏ بعد خمسةٍ أشهرٍ 


و ع 
قرّرّت اننى 


72 
م ل 0 


تفلي أهووا بكس مخ تحني ودع اوها عستي خط الضوات إذا 
كنث خَلالَ هذه الْمُدّة سعيدًا. وليتّني فَطِنْتْ إلى هذه السّعادةء وقدَّرْتٌ تلكَ الْحَياةً الدَعْدَ 
الواعَة التي تَعِمْتُ بها حِيثا من اله 

لعن الشهاة أت عل إل أن أكفن بهذ الثققة وود المعامرة في اللسفار, وأقبل 
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- 


رياسَةٌ سفينة تجاريّة كبيرة» اختارّني اصتحانيا ُيانَا لهاء فأعددتٌ العدَّةَ للسّفرء ؛ وفرحتٌ 
بهذا الْمَنْضِبٍ الْجِديدٍ الذي أَراحَنِي من أعباء مِهْنَتِي الأولى, ٠‏ وهي الجراحة قاس عيث إل 
سفينتي جَرَا كلكا انا ادس وود فووا ب هاه ]ذا اضْطَرَّتْنِي الأحوال إلى ذلك. 

ثم أفلَعَتَ السقينة من ميتاء ديو رتسموك» ف الَيوْم السايع من سبتمر عام ٠لاام.‏ 
وكاحاة ا ا اران «بروك»» وكان - حينئذ - رُبَّانَا 
للسفينة «برشتول»» وقد جَعل قِبْلَتَهُ خليج «كمبيش»؛ حيثُ يَقَطَّعٌ الخْشُبَ ويعودُ بها إلى 
بلايه. 

وسارت السّفينتان جَنَيّا إلى جَنب؛ حتى إذا جاء الِيومٌ السَّادِس عَشَرَ من الشهر هَبَّتْ 
عاضفة شوسة. اتيت بالفدْقة بين الصفينكين؛ فلم مكحب لنا اللّقَاء بعد ذلك الهو 

وقد علمتث - بعد أن مدت إلى بلي .0 ن السفينةٌ «يرشتول» هذه قد غرقث؛ وعَرِقَ 
دنانها وَيَحاردوها: ولم يدج منهم إلا بَكّارٌ صغيرٌ َي له الْقدَرُ أسبابَ الدج عدوي 

وكان هذا الرُبَانُ مثالا من أمثلة الخلّرْفٍ والبراعة» وقد شهد له كل من عَرّفه بالمهارة 
في قيادة الشّفْنِ. ولكنه كان - على ذلك - شَّدِيدَ العنايء لا يقبَلُ الْخُضُوعٌ لرأي غيره. 


جَلِفَرُ في جَزيرة الجيّاد النَاطقة 
بالقًا ما بَلَعّ من الرّجِاحَةٍ والآصالة. وأَغْلّبُ الخلّنّ أن هذا الْعَيْبَ هو الذي أَسْلَّمَهِ إلى حَثْفه 
وكان سببّ هلاكه ومّلاكِ رفاقه. 
ولو أنه أَقلّعَ عن عنادهء وترك الاستبدادَ برأيه. وأخذ بنصيحّتيء لكُتِبَتْ له الْعَوْدةٌ 
الاواامي انا جلي انحر كارقيتهابواكن هكد كاذ 


(1) مُوامَوةُ المج 


وأراذ اله أن نات جمهرة من رفاقن بالرقن دق أكداء القطلة حدوان يشلمهم امرض 
إلى الهلاك. فلم أَنَ بدا من الإستعانة بجماعة منّ الْهَمَج؛ لِيَحْلُوا مَحَلَّ رفاقي في السفينة, 


وكان سَوادُهم من صَيَادِي الذَيرانِ الْوَحْشِيَة. 





الفصل الأول 


تَبيْنَ لي حَيْتُ 
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وقد ندمتُ أَشْدَّ النَّدم لاختيار هؤلاء الْخّوَنةِ؛ فقد تكشّفَتْ لي مسَاوفُهم, ود 
نُفوسهم. ولُوْمُ طَباْعَهِم. 

وبعدَ قليلٍ من الزن أمرني هؤلاء الْهَمَج بِالرْسُوٌ في بلك قريب. وكان معي بالسفينة 
خمسونّ رجلا وكنتُ مُوَرَّعَ الفكْر بينَ ثلاث: الإنّجَارٍ مع أَهْلٍ «إفريقية»» وكَشْفٍ الأصقاع 
المجهولة جُهْدَ طاقتي؛ وقيادة هذه السفينة. فانتهز الْأَوْعَاكُ الفرصة؛ فأفسدُوا عل يقي 
البَحْارِينَ» ثم انْتَمَرُوا بي» وأَبِرَمُوا خُطَّتَهُم الخبيثة للقبض علي والاستيلاء على سفيتتي. 


(؟) تنفيذٌ المؤامرة 


وذا صباح افْتَحَمُوا عُرفتِي» وانقضُوا علي وشدُوا وثاقي» وتوعّدُوني بالهلاكء وأقسمُوا 
لَيَقَذْفْنّ بي إلى البحرء إذا مَمَمْتُ بمقاومتهم, ؛ أو فكْتْ في الدّفاع عن نفبي. 

فقلث لهم وقد رأيتُ أن ن كلّ مقاومة لن تث ُثْمرَ إِلَا شرا «لقد أصبحتٌُ - منذّ اليوم ‏ 
سجيك: وإني أقسمٌ لكم على الخضوع. ولن أَعْصِي لكم أمرا.ء 

فاطْمأَنُوا إي ووثقوا بقسمي؛ فَحَلُوا وَثاقيء وَاكْتَقَوًا برطي الرعموة دي 
الخشبيٌ. ووكلُوا أَحدَ الخرّاس بمراقبَتِي وحراسديء وَأَمرُوهُ بِشَّجٌّ ا لطي ل إذا 

حاولتٌ الفكاكَ منّ الآشيرء وأَوْصَوْةُ بتقديم الطّعام والشراب ليء ثم تَولّوَا قيادةٌ السفينة إلى 

حيث يشاءُونٌ. ْ ْ 

كن أكبر مَمّهم أنْ يتَخْدُوا من هذه السفينة أَداةٌ ِلُصُوصِيّة وسَلْب السفن التّجارية 
كلَّ ما فيها. فق أيهم على بَيْ ما في سفينتي حَعن البضاع - في أقرب مدينة يَحُلُون 
بها؛ فإذا تم م لهم ذلكء. ذهبوا إلى جزيرة «مَدَعَشْهَنَ؛ ؛ فأخذوا منها جمهرة من الأفلينٌ» 
ليعاوثوهم في قيادة السفينة. وكانوا مُضْطَرَّينَ إلى ذلك؛ لأن المرضٌ قد أهلك كثيرًا من 
البحّارة بعد أن تم لهم انغتقالي. 

وقد سارت السفينةٌ أسابيعَ عدةٌ وظلُوا يَبيعون ما لديهم منّ البضائع ويَسيرُون 
ومحاكل دين انيت ا يوان بوالارلت كنت أحيل هد أن اشرو يحخطة 
السير التي اختادوها. وظلت تقب حيني بين لحظة وأخرى؛ لأنهم هَدَّدُوني بالقتلٍ أكثر 
من مرّةء ولم يكنْ يمنعُهم عن تنفيذ وَعِيدِهم أي مانع. 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 
() خاتمّة الْمُوَامَرةَ 


وفي اليوم التاسع من مايى /أيار عام ام دخل عُرقَتِي أحدٌُ المؤْتَمرِينَ واسّْمّه «جاك» 
- وقال لي: «لقد أَمَرِنِي رُيّانُ السفينة أ ن أَنْزلك إلى الشَّاطِي» 





داه و هوه 


ساح ع المي للم تجتن يني وحاولتٌ عبدًا أن أَعْطِفَه علّ» وظَللْتُ أَهْرَعٌ 
إليه مرةً, وأَحْتَحُ عليه مرةٌ أخرى؛ فلم كُحِدْنِي الضَّراعةٌ ولم يَنفعْنِي الإحْتِجاجٌ. فسألته 
لي ن الجديدء فكا ن جوابة الَف 

على أن المؤتمرِينّ قد أَذِنُوا لي أنْ أرتدِي أفخرّ ثيابي» وأنْ أحملَ معي كلَّ ما أحتاجٌ 
إليه من متاع. 

وتلطّفُوا بي؛ فلم يفتشوا عَمَّا في جِيُوبي» وكان بها قليلٌ من النقويء وبعض الأدوات 
الصغيرة الضَّرُورية. 

ثم حملوني إلى دَوْرَقَ صغيرء وسارُوا به نحو ميلٍء حتى وصلنا إلى الشاطيئ؛ 
ستيان البلا اهة هه 0 ْ 

فأَقِسَمُوا إنهم يَجْهَلُونهاء ولا يعرفون عنها أكثرٌ مما أعرفء وأخبروني أن الرَّبانَ قد 
أصدر قرارّه جم لوحي قأص هي إن أل فرص جمد رط له بَيْعُ كل ما في 
السفينة من بضائع. 


الفصل الأول 
(0) في أزض مَجْهُولَهِ 


ثم تركوني واققًا على الشاطي» ونصّحُوا لي أنْ أَعَجّلَ بِالذَّهابٍ بعيدًا عنه؛ حتى لا يُغْرِقَنِيَ 
الْمَذّ - وهو وَشيكٌ ‏ ثم ودّعوني وعادوا يِزَوْرَقهم إلى السفينة مسرعينء ينْهَيُون البحر 

ولم أَحِدْ مَناصًا في ذلك الموقفٍ الحرج منّ الإسراع - كما أَؤْصَوْنِي - إلى تلك الأرض 
المجهولة التي لا أعلمٌ عنها شينًا. 00 ْ 

وما زِلْتُ سائرًا حتى تَخطَّيتْ رمالَ الشاطئ كُلّهاء وحَلَلْتْ بالأرض الصلْبةِ؛ فجلستُ 
أستريح من عناء السَّيرِء وأفكّنْ فيما أنا قادمٌ عليه من أخُطار وأهوالٍ. 

وأَكْسَبَتْنِي الرّاحة شيمًا من القوة؛ فتقدَّمتٌ سائرًا في تلك المجاهل وقد تملّك نفسي 
اليأسش؛ فاغتزمث أ اخ نفسي إلى أوَلٍ من يلُقاني في الطريق» ورأيتٌ أن أَرْشْوّ من 
يقابلّني من الأَمْلِينَ ببعض الخواتم والعطلوك الصغيرة التي لا يخلُو منها جَيْبُ سائح» 
وكانت جُيُوبِي ملذى بأمكال هذه المدايا والتحف 

ورأيث جمهرة من الأشجان نبفكرة في أخناة الطريق على غير ترتيب. كانه اخرحكيا 
الطبيعةٌ. ولم مُنَظّمْها ينُ إنسان» وكا اجْتَْتّها اسْتَفْبَلئنِي مراع فسيحة وحُقولٌ واسعةٌ 
وى الشوفاةة فمكنت خلاتها مها حَزْوا حَفية أن يفاحكي هم امن هام لطن 
فيقضي على حياتي. 
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(1) آثارٌُ السّكَانٍ 


ورأيث أمامي سبيلًا مَطْرُوقةٌ» فيها آثارٌ أقدام إنسانية» وآثارٌُ حَوافر البقر والخيل. ورأيت 
دَوابٌ جاثماتِ على شجرة: وبدا لي منها وُجِوهُ غريبةٌ مُشَوَّمَةٌ؛ فدَبٌ دبيبٌُ الخوفٍ إلى قلبي, 
وأشرعت إلى كزعة من الملف فا كشويت قي النافياه وقللت قم النظرّ فيما أرى أمامي 
من تلك الوٌجِوه المشوّهة. وقد هالني ما رأيتّه من الشعر الطويل الْمَُدَيْ على وُجوهها 
ورقايهاء وَأَبْصَرْتُ لبعضها شَعْرًا جَعْدَاء وللبعض الآخَّر شَعْرًا سَبْطًَا مُرْسَلًا. 

وزاد عَجَبِي منها حينَ رَأَيتٌ صُدورَها وظّهورَها وأرْجُلّها مُغَطَّاةَ بشعر كثيفٍء وقد 
َبَنَتِ اللّحَى - في أذقانها - فكانث في وُجُوهها أشبة بِاللَّحَى التي تَنبْتُ في أَذْقان الْجِدَاء. 
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1١١ 


جَلِفَرْ في حَزيرة الجيّاد الثاطقة 


:َ 


أما قاحسا العارية, فلَيْسَ فيها شَعْرُ؛ وَلُوائها تيل ال الستوة وقد كدلك 
عق بظهورها حل طويلة من الشعرة ولس لها ديول فاموحواتها: 

ورأيتٌ هذا الحيوانَ يجلسٌ - كما يَجْلِسُ الدَّسُ - ويقفٌ على رِجْلَيْهِ كما تَقفء 
ويتسلّقٌ الأشجارَ في سرعة عجيبة, ويقفِرُ إليها في مثْلٍ خِفَة السّنْجِابِء وله مَالِبُ طويلةٌ 
مُْتَّويةٌ في أرْجُلِهِ الخلفية والأمامية. ش 

وإناثُ هذا الحيوان أضألٌ جسمًا من ذُكُوره ولها شعرٌ طويلٌ مُرْسَلٌ ناعم وليس 
في وجُوهها شعرُء ولا يَنْبْتُ في أجسادها منه إِلَّا خْصَّلُّ قليلة. وأَنْداؤها مُدَلَةَ بين أرجلها 
الأمامية» وربُمًا مَسَّتْ يها الأرضَء في أثناء سيرها. ورأَيتُ لبعضها شَّعرًا أسمرَء وللبعيض 
الآخر شعرًا أَحمّر 8 أسوة أى أهكدة 

وجُمَّاعٌ القولٍ أن هذا الحيوانَ قد تمكّْلَ لي في أبْمَع صُورةٍ رأثها عَيناي» وإنني لم 
أهقة نطول افيح لاي نين من أحقاون الحدوان : تيكل ها شتعرث طن الكراهية 
والْمَقْتِ لهذا الحيوان انُخيف ْ 


(1) مَخْلُوقاتٌ بَشِعَةٌ 


ورأيتّني قد ضِقْتُ ذَرْعَا بهذا المخُلوقٍ التَّحسء فلم أَطِقٍ النّطَرَإليه؛ فخرجتٌ من مَحْبَئِي 
تافرًا مُشْمَكْرًا مُتَقَررٌ النفسن) واسْتأنفث السيرٌ في طريقيء آملًا أن ن أهتدِي إلى كُوخ بعض 
السّكّان. ولكتي لم أَلْبَثْ أنْ فُوجِدْتٌُ بَعْدَ خُطُواتِ يسِيرَةٍ بِحَيّوان من ذلك الحِدْس البَشع 
الذي وق قا أَبْصَرَنِي حتى تَمَلّكَنْهِ الدّهْشَةُ وبَّدَتْ على أساريره أماراث الْوَحْشْيَّة؛ 
فكشّرَ عن أنيايه فَكأنّما لم يَرَ طّوالَ شاقة حيوانًا في مل صورتي. فدَنَا منّي؛ ا 
إحدى رجليّْه الأماميّتين» وما أدري لذلك سبيًا؛ فلم أَستطِع أن أَتبيّنَ مَقِصِدَه من هذه 


الحركة: أهو التَرْحِيبٌ أم الْعَدْرًا 


الفصل الأول 





فاسْكللْتُ سَيْفِي وضربتُ ِصَفْحَتِهِ ذلك الحيوانٌ» وقد نوت 
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د ذيخ خشح تن لم أمصل إل .قط أى كنجه حت لذ أبي إلى أصسحان هذا الحيواق: 

ونا رأى ما فعلتٌ قَنِّ هاربًاء وانْطَلَق يُصَوّتُء ويُرْسلٌ صَرَحْاتٍ عالية مُدَؤيةٌ في الفضاء؛ 
فأقبل - لنجدته - أربّعون دابّةٌ في مثْلٍ شكله وهيّئته» واندفعث صَوْبِيء وهي تَصيحٌ 
مُكَدّرَةٌ عن أثيابها؛ مُنذِرة مُتوعدَةً. وهلا صَعَبّها؛ فانطلقتٌ أعْدُى حتى بلغت شجرة, 
فائمتمدثُ على جِذّعهاء ولَوّحْتُ بشيفي أمامّ هذه الجمهرة الشّرِسَة؛ فقفز كثيرٌ منها على 
اماق اعرد واخطوني وابلة من انذازف ورايث الخطى يسطا» فتكت بالشمر ست 
يكل توق حت عقي أمق 5 هذا الحيذان الخرن. وأنقن أذاف ولكدتن عدت خسن من 
رائحة أقذاره الكريهة التي غمرني بها. ' 


() صَهِيلٌ الجَوادَيْن 


وإِنَّي لأعاني - من هذا المأزق الحَرج - ما أعانيء إِذْ تَتَسَّمْتُ الفرج بعد الضّيقء حين 


رَأْيت أَشْرابَ هذه الدّوابٌ الكريهة تَفرُ هاربَةٌ وتَعْدُو مُنْطَلِقةٌ في سْرْعَةِ الخائْفٍ المذعور. 
فشجعني ما رأيتُ على تَْكِ الشجرة: وَاسْتَأَنَفْتُ سَيْري: وأنا شديدٌُ العَجّبٍ مما حدث: 


1١ 


جَلِفَرْ في حَزيرة الجيّاد الثاطقة 


وَظَللَت أَحِدَّتُ تفدي: مداقوسًا: «ثرئ ها الذي أخاف الدّواتٌ وقرّعهاء فانطلقث ف عدوهاء 
لا تلُوي على شَيّْء؟» 

ونظرثُ - يَمْنَةَ ويَشْرةَ - لعلي أتعرّفٌ السبب؛ فرأيث جَوادًا مُقبِلًا عي يَمْشِي 
مُتبَخْترًا - في وقار تَجِيبٍ - وَسطً حَقلٍ قريب. وكان مَقَدَمُ هذا الجوانٍ النبيلٍ سببًا في 
إنقاذي مق الفرظة: وفكاكي من الحكدان. 

ثم دا مني هذا الجواه ووقف أمامي» ثم تراجع إلى الوراءء ثم أجال بصرّه ف وظل 

يُنِعُمُ النظرّء ويّحِيلٌ لحاظة في كل ناحية» ويدُورُ حَوْلي مراتٍ عدة, وقد بَدَتْ عليه أمارات 
الدفقة والقكدا ١‏ 

وال أن ن أستأَنِفَ السَّيْرَ في طريقي» ولكنه اعترضنيء ووقف أمامي ينظرُ إليّ بعين 
وادكة مُؤْنِسَةء ولم يُبْدِ شينًا من الخرافة والكتفاهوظل كلانا نف الوق مناحيه وفنا 
غيرَ قصير. أن أرفك نيك مود كما يُرَيّتْ السَّامَسُ الجوادَ الغريبّ لِيُؤْنْسَهُ 


تلطه 


0 


وكأنما أغضبّثه مني هذه الجُرْأة. ورأى في تَحِيتِي قحا عليه فبدث على وجهه 
دَلاتِل الإحتقار د شه وقَطّبّ حاجِيَيهء وشّمَحّ بأنفه» ورفع إحدى رجِلَيّه 
الأمامّيتين - في عرَّة واشتكبار - مُشِيرًا إليَ أ ار يق قم نشول الجواذ كلات غرات أن 
أربعاء وحَمْحَمَ. فَحِطْتُ من صهيله وحَنْحَمَته فقد سمعتُ في جَرْسهِ ما لم أسمعة من 
جَوادٍ قيله» وخيْلَ إيَ أنه يتكلمٌ لغةٌ بعينهاء فقد سمعث من اختلافٍ تَبراتٍ صَوْتِه وتَنَوْعٍ 


كَفظه. وتَبِايّنِ جَّرْسِهِء ما أشعَرنِي ي أنها تَنَطَوي على مَعَان شَتَّى. 





ولم يَنّْهِ من حَمْحَمَتِهِ وصّهيله حتى أقبلَ عليه جَوادٌ ثان» وظلّ يتهاتى في مشيّتِه. 
حتى داناةٌ؛ فلمّسَ بحافره الأمامية حافرَ صاحبهء ثم أجابه عن صَهِيلِهِ بِصَّهيلٍ آخرّ. 
وَظَلَّ كلاهُما يُجِيبُ صاحبّه مُتَفََنَا في صهيله بَتَبراتِ شنّىء ومقاطعَ مُتَباينة (مُخْتلِفة)» 
تُشعِرٌ سامقها أنّها ألفاظً مستقلة؛ تؤدّي معانيّ يأعيانِها. ْ 

ثم سارّ الْجَوادان بِضْعّ خُطُواتِء وهما يُحَمْحِمانِ ويَصْهَّلانِ؛ فَكَأَنّما يتشاوران في 
أمري. وما زالا يمشيان - جِيئَةٌ ودَهابًا - في جَّلالٍ ووّقار خَيّلا إليّ أن رجُلين يتشاوران 
ف قخض الشُكُون الخطيرة. وكانا لا يكُفَان عن النظر إل - في أثْناء جوارهما - كأنما 


خفيا أن أدلث مخهما! 


2ه 


(5) سادَةٌ الجزيرة 


واشتدَّث دَهْشَتِي وكَجّبي مما رأيتُ» وقلتُ في نفسي: إذا كانث حِيادٌ هذا البلّدِ على مثْل هذه 


الرَّجَاحَة والوّقارء فكيف بساتته من الأناسيّ؟ لا رَيبَ أنهم أرجِحٌ الناس عقلًاء وأوفزهم 
ذكاء,ء وأعظمّهم أصالةٌ رأي؛ وصدذق نظر! 
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وتملّكُتْ نفسي هذه العقيدة فانغتزمثٌ التَّجُوالَ في هذه البلايء لعي أهتدي إلى قرية أو 
منزلء أو أُوَفَقُ إلى لقاء أحدٍ من الأهلينَ. وما مَمَمْتُ بتركِ الجوادين حتى قَطّعا حَدِيكّهماء 
وانّجّه إيّ أحدُهما - وكان أزرق تُرَقشُه نُقَطُ بيش - فظلّ يَصْهَلُ خَلْفي صهيلًا مُتتابعًاء 
واضِح الدَّراتِء بَيّنَ المقاطع؛ يُشْعِرُ سامعه أن في طَيّاتِهِ مَعانِيَ تكادٌ ألفاظها تُفُصِحٌ عن 
مَدْلُولها. ا 

فعُْدت إليه حتى دائَيْنهه وبذلث جهديٌ في إخفاء اْتباكي واضطرابيء وكانا قد بلغا 
بي كل مبلّغ فقد كنت حائرًا لا أدري مصيرٌ أمري. وفي وُسْعِ القارئ أن يتصوَّر حرَج 
هذا المركز الدقيق وخُطورتّه. 

وتكتَّقَني هذان الجوادان» وراحا يُجِيلان لحاظهماء ويُطيلان التَأَمْلَ في وَجْهِي ويديٌ» 
زمنا يسيرًا. 

كم دَنا مني أحدٌ الجواذين - وهو الأَرْرَقُ المُرَقَشُ - فرفع رِجْلَيْهِ الأماميّتين إلى 
فبكتي» وعَبتَ بها؛ فنزعتها من فؤري. ودّهش الجوادٌ الآحَرُ - وهو الجوادٌ الأَحْمَرُ - 
حين أمسك بِذَّيْلٍ ثوبي» فرآه غيرٌ مُلَتَصِقٍ بِحَسَّدِي؛ فَلّبا ينظرُ أحدهُما إلى الآخَرِء وقد بَدَتْ 
علزينا أقابات الع و5 ش ١‏ 

ثم وضع ذلك الجوادٌ رِجْلّه على يدي اليُمْنَى وبدا على سيماه أنه مُعْجَّبٌٍ بلطفهاء ورقة 
ملمسهاء وصّفاء لونها. ثم ضَعَط عليها بين سُدْبْكَيْه وشكاله؛ فاشتدٌ ألمي لذلك» وصَرَحْتْ 
بأعلى صَوْتي مُوَلْول. فعطف علي الجوادان» ورقٌ قلباهما لي وظهرث على ملامجهما دلائلٌ 
الرحمة لما أصابني. 

ثم أجالا لِحاظّهُما في حذائي وجَوْربِيء وظلًَا يَلْمسان الحذاءً مرةًء والجَؤْرَبَ مرةً. ثم 
دار بينهما جوارٌ طويلٌ» هو أقربٌ إلى جوار فِيلَسُوفَيْنِ يُريدان أن يتعرّفا ظاهرة غريبةٌ؛ لا 
عهدَ لهما برؤيتِها من قبل. 

شَدَّ ما عجبثٌ من ررَانَة الجوادين» وانَّان حَرَكاتهماء ولم أذ كيف أَعَلّلُ ما بدا لي 
منهما من تَعَقلٍ وحِكْمَة. 

وَخَطَّر يبالي أنهما - فيما أَرَجِّحُ - ساحرانء وأنهما قد أُوتِيا القدرةً على الحَوْلَةِ 
(التَّحَوْلِ) - بما عرّفاه من فنون السَّحْر وأساليبه ها خاو رن يتفرك إلى شور الراك 
لإنجاز خُطةٍ رسّماهاء وانْتَوَيا مَعَا أن يُحَقَقاها. أى لعلّهما رأياني قادِمًا في طريقهماء 


فاختارا أن يتمذَّلا في صُورَّة جوادَيْنء لِيلْهُوَا بهذه المفاجأة. 
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الفصل الأول 


ولعلّهما دهشا لغرابة مَلْبّسِيء وَاحْتِلافِ سَحْنَّتي عن أبناء البلاد» فَراحا يُجِيلان 
أَنْصارَّهما في زيّىء ليتعرّفا من أي البلاد السّحيقة أتيث! 


)٠١(‏ لْقَةٌ الجيادٍ الناطقّة 


مام يكلزي :هذا الكافاة حكى اعحقد تسو ]منة به فاتشات اقول لهم رقيات العريزين! 
إذا كما ساحرين 7ت وجا إخالكها إل :مكزاات فادها بلا ريب عازفان بججبيع لفان العالم: 
وهذا نويع ل القرصة للكاطبيكيا بلي ونا إشالعيا تمولؤتها عل أ تمان فأناا شان 
مسكينٌء رمَثْنِي الأقدارٌ - التي لا مَرَدّ لأحكامها - إلى شاطئ هذه الجزيرة النائية» بعدَ 
أ ن أَشْرَفْتُ على الغرق. وقد بَرّح بي التعبٌ؛ فإذا أِنْتّما بي في رُكوب أحدكما - إِنْ صَحَّ 
أنكما جوادان ن حقًا - حتى تَُيْلغاني بع المنازل أو القَرَىء فإني أعيش بَقِيّةُ حياتي 
شاكرًا لكما هذا الصنيعٌ» وليس عندي ما عي به عَنْ تقديري وعِرْفاني لهذا الجميلء 
إِلَا هذه المدْيَةٌ الصغيرةٌ وهذا السَّوارٌ الجميل؛ فاقبَلاهُما هديّةٌ مني تُدَكُرْكُما بي في قابلٍ 
الأيام.» 
3 أتممثٌ ا لمذية والسّوارَ من جيبيء وقدمتّهما إلى الجواديّن. 

ن الجوادان - فيما رأَيتُ يُنْصِتان إلى ما أقولٌ إِنْصانًا. وما أَنْمَمْتُ خطابيء حتى 
د25" جوارّهما صَهيلًَُ وَحَنْحَمَةٌ 8 يتحدثان كأنهما آدميّان يتكلّمان لغ 00 لا 
أفوقها :وكات تراهنا ومَقاطِعٌ لَهْجَتِهما دل على ألفاظ مَخْبُوءةٍ في تتضاعيفها؛ وثُوَ 
لسامعها أنها كلماث لا يَبِعْدُ أن 0 
الألفاظ والحروف ف اللعة الصَّينيّة! 


)١١(‏ الْكَلِمَةٌ الأول 

وسمعثهما يُردّدانِ - في أثناء حوارهما - كَلِمَةٌ «ياهُو؛ فَمَيِّتُ هذا اللّفظ من خلال 
جوارهماء وا أَحْذفة في خَلَّدِيء دُون أن أعرفٌ لَهُ مَعْنَى. ولقد أَجْهَدْتْ نفسي» 
وأرهفث: أذ متتيكا خوادهماة لعل تمن مذلول هذا اللنظ: فلم أودق إلى فهم معناه 
الصحيح. على أنني حاولث جُهْدِي أن أنطقّ بهء مُحاكيًا ترات الجواديّنء ودَرَّيْتَ نفسي 


عل ذلك حدئ إذا انتهيا من حوارهماء دكت أصبخ ب يكل ذوتى 2 مُودُدَا لقظ: دياه 


١ا/‎ 
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مَرَةَ بعد أخرى. ويَدَلْتْ وَسُعىء حتى لفظتٌ هذه الكلمةٌ: حَمْحَمةٌ وصَهيلًاء كما يفعلٌ 
الجوادان! 

وق اشذولت الدفعة عن الكواةتن» فكورها الهواد الأزرق مرق يكقينه كانا 
أراد أن يُعَلمَنيهاء ويُدَديّي على الْطقٍ بها صحيحة؛ فلم أترددْ في تلبية رغبته. وحاولتٌ 
إمكاني حتى نطقتّها بلهجة مُرْضِيّةِ قريب من الإجادة» فيما يَلوحٌ لي. 


)١١(‏ الْكَلِمَةٌ التَّانِيَةٌ 


وآرادالجواة الكحض أن كلقني كمة أخقى:«ولكنها كاحت اسه مق نابقتهاء وأضة 
تعقيدًا في نُطقها من الكلمة الأولى. 
وسأحاول أنْ أقرّبّها إلى القارئ» وأَرْسُمَّ خُروفَهاء على قدر الإمكان؛ فقد عجزتُ عن 
النطق روات يايد ذينح وله اتكطلة ذللن إلا وها ماك وير آنا هذه الكلمة الفسيرة 
على أنني له أكذ أداكدوكناءق لق بهذه الكلمة الصعبةء حتى اشتدَّتْ دهشتهما. 


عاط صر وك - لح بو ااه لم2 الكليت ٠‏ 


في أدب ولُطْفٍ ‏ 5006 قَدَماهُماء كما تتصافحٌ يَدَا الصديقين. ثم ذهب الجوادٌ 


العم فى طاريق وأشار الجوادٌ الأزرقٌ إل أنْ أسيرَ أمامّه؛ فلم أَتَرَدَدْ في إطاعة أمره؛ ولم 
كن في وسْعِي أن اد ال م 


يستحِدّنى 


ل ا ل ل ل 
قوايء وأنني قد كَجَزْتٌ عَنْ مُواصلة الْمَشي؛ لشدة ما اتوك عل من التعب والإعياء. 

وقد فهم الجوادٌ إشارتيء وأدزفها أغحية: فوقف إلى جانبي متلطَّفًا كريمًاء وأشار 
إيّ أن أَكْفٌ عن السير, وأَنْعَمَ بنصيبي منّ الرّاحة. 


الفصل الثاني 


)١(‏ في ضيافةٍ الجواد 

وما زِلّنا سائِرَيْيَ حتى قَطَعْنا أمْيالَا ثلاثة تقريبًاء ثم انْتَمَيْنا إلى منزلٍ كبيرء ولكنه 
متف ديه الانفاطى حيطا ثم الخشب وسكنه مق القش .وها وضلث إل القزل 
حقى 22 ف يننيء روبد اث أشقر ربق عي مز التاهد كر اقنريية أن أشيك إل أفلالنول 
لُعبّا صغيرةً - مما تعوّدَ السائحون أن يُقدّموها إلى الهَمَجِ من سُكَّان البلايٍ - لأدخلٌ 
على نّفوس أهلٍ البيتِ شيئًا من الفَرّح والإيُتهاج. 
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وقد أدخلني ذلك الجوادُ حَجَْ حُجْرَةٌ كبيرةً أَرْضُها من التراب الكثيفء وهي مُنَسَّقَةٌ أجمل 
تنسيقء وفي أحدٍ أركاتها مَمْلفٌ طويل. وكان ذلك الجوانُ على غايةٍ من الأدب والاحتشام. 
وما أدلتي حت رأيث فيها جيانا فلاكة. وَفَوْسَيّن أنكيئن. :ولع تكن لك الأفراش النعمسة 
تأكلٌ شيمًا - حينتذٍ - وكان بعضها جالسًا جِلْسَةٌ الْمحْتَبِي؛ فزاد ذلك في دَهْشَتِيء وعحبتُ 
من قَدْرَةِ هذه الجيادٍ على التَشَبَّهِ بالرّجالٍ في كثير من حركاتها. 

ثم تعاظَمَئْنِيَ لكر كن ر اس الهناة القمية ماثلةٌ لِخِدْمَةِ هذا السَّيدِ الجوانٍ الذي 
صَحِبَني إلى بيته. 

وَكُنْتُ كُلّما أَنْعَفْتُ 8 النَرَ فيها أيقنتُ أنها جيادٌ حَقَاء وليسثْ شَكَرَةٌ ل كما تَوهمك 
من قبل - وتمّلَ لخاطري رُقِيٍّ الشَّعْبٍ في هذه البلايه وقلث لنفسي: 0 
أن 0 حيواته مثلَ هذا التهذيبء ويَسْمّوَ بِخَيْلِه إلى هذا الأؤج» لا بد أنْ يكونّ أَوْفَرَ 
فقون العالم د كاك وا تحكهم عقلةاء وؤكل المي الجواة الأرون الرندن فق أذرى؟ حت 
لا يُصيبنِي من الجياٍ الأخرى مَكْرُوهٌ ولا أذ ثم تحدَّتَ إليها صاهلا مُحَمْحِمه في لهج 


السَّيّدِ الآمر المطاع, فأجابَتُهِ الأفراسٌ الأَخْرَى - صاهلة مُحَمْحِمَةٌ - تَرْدُ مَلَى خطابه إليها. 


0( هَواجس «جلفر» 


قم حافت الكواة سنح ؤانااق أتراعت حي اشتزىا حَجْرتيٍ أخريين. وأشار إِليّ هذا 
السيدٌ أ نْ أتريِّتَ في مكاني حتى يعودء وتركّني مُنفردًاء ثم دخل حُجْرَ ثالخةٌ. 

وأعددث الهذانا لأقدّمَها إلى صاحب البيتِ وزوجته؛ 550 من جيوبي مَذْيّتين» 
وثلاتٌ أساورّ من للُوُْوْ الزَائقِه ومِرْآةٌ صغيرة. وقِلادةٌ من الزّجاج. 

وسمعثُ صوتّ الجوادٍ - وهو يصهّلٌ مرتين أو ثلانًا - فأرهفتُ أذنَىّ: لَعَلي أسمعٌ 
جوابَ إنسانء آَنَسُ بقُزبه بعد وحشة» واعتقدثٌ أنَّ صاحِبّ البيت سيحضْرٌ بعد قليل. 

ولكنّ ما توة قعنّه لم يَحْدْتْء فقد سمعث صهيلًا وحَمْحَمَةٌ - داخِلَ البيتٍ - جوايًا 
عن صهيل السيدٍ الجوادٍ وحَمْحَمَتِهه ولم َتَبَدّلْ تلك اللغةٌ. 

على أنَّ الصَّهِيلَ - في هذه المرة - ازدادَ وُضوحًاء وأصبحث نَبَراتُ الصَّوْتِ - في 
أُذّنِي - أكثرٌ جلا وكان جَرْسُ الصّاهل - حينتذ - أَدَقّ وأَبينَ من جرس السيدٍ الجوايٍ 
الذي قدم معي إلى البيت. 


الفصل الثاني 


ودار بِخَلّدي أن صاحبٌ البيت عظيمٌ - بلا ريب - من عُظماء البلدء وأنَّ خَدَمّه 
يَحْجُرُونَنِي في هذه الْحُجْرَِ حتى ألقاه. 

ولكن خثرتي كافك شديرة. فقة كان من المطال عل أن ع أفهم: أن تعطيما من لفان 
يختارٌ لِخِدْمَتِهِ جمهرة من الحِيادٍ. 

وخشِيت أن تَُسِْمَني هذه الوساوسٌ والأؤهامُ إلى الْهُثْرِ الخال فيتمٌ بذلك شّقائي, 
وظلنْتُ أُجِيلٌ البصرّ في أنْحاء الْحُجْرَة التي حَلَنْت فيها وكانث شديدة الشّبّهِ بالْحُجْرةِ 
السَّايقَة وإن امْتارّت عنها بشيء منّ الأناقة. 

ولم أذر: أحالِمٌ أنا أم يََظانُ؟ فَفَركْتُ عينيٌّ لأَتنَّبتَ تَ مما يكتنفني؛ ا 
من قيل. ثم شدَّدْتُ ذراعيء ودَلَكْتْ جَنْبِيء نعل أشخو من هذا الخلم'! لعَحِيب؛ فلم يتبد 
كي من الناغار التكارة. وككة أرقت اندي كلل شد ينا فك صبيلاة الشتدرة 0 


(*) سادَةٌ البيت 


وَإِنّي لغارق في مَواجسي وخَّواطِريء إِذْ عاد إليّ الجوادٌ الأزرق الْمُرَقشُء فقطعٌ عل سِلْسِلَةٌ 
هذه الأفكارء ثم أشار إِلي أن أَدْخْلَ معه الْحُجْرَةَ الثالثة. وما دَخَلْتّها حَنَّى رأَيتُ فَرَسَا أَنْتّى 
جالسةٌ على حَصِيرِ غاية في النّطافة وحُسن 0 . وكانت هذه الفرس آيةٌ من آيات 


الْجَمالٍ وَالْحْسْنء ومعها مُهْرٌ جميلٌ ومُهْرَة رَشِيقَة وكانت ثلاثتُها جالسةً على سُوقِها 
الخلفيّة وقد كَتَنْها تحت أغجازها. 

وما دَخَلْتْ هذه الْحْجْرَة حتى وقفث تلك الفرسش» ومَشّت نَحْوِي حتّى داتثني» ثم 
أجالث بَصَرّها في وأنمتٍ النظرّ في وَجهي ويَّدَيٌّ» ولم نَنْيّهِ من ذلك حتى نظرث لي 
بازدراء واحتقار. 

والتفتث تلك الفرسٌ إلى الجوادء وظلَتْ تَصْهَلُ - وهي مُحْتَقَة غَضْبّى - وكان 
رَوَجُها يجيبُها بلغته. ثم تَرُدَ عليه وهكذا دَوَالَيْكَ. 

واسترقى سَمْعِي أنهما كانا يُكثْرانٍ من ترديدٍ كلمة «ياهى»؛ وكنث - إلى هذه اللحظة 
- أجهلٌ معناهاء وإن ن كانث هي أولَ كلمة دَدّيْتُ نفسي على النّطْقٍ بها من هذه اللغة 
الصّاهلة. 

على أنني اشتطعتٌ أن أتعز ف كتفت .هذه الكظمة المشكومة افونا فعد :نوها كردت 
مَدْلُولّها حَنَّى تَمَلَكَنِي الْعَمُ, واشتول علي الحزنٌ والأكم. 


"١ 
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(6) «الياهُى» 
وقد أشارَ إليّ الجوادٌ برأسه أن أَتْبَعَهُ؛ فييزت في إِذْره حتى وَصَلْنا إلى فناء يصلّحُ لتربية 
التّوَاجِنِ من دَجاجٍ وَطِيْر. فلما اجْتَرْناهُ رأيتُ فناءً آخرّ على مسافة قريبةٍ منه. فَلمًا 
كلقا شرك تمر كلانه مذاوفاك مغل يو الكناج الشرقو الوجوك دزت يقلن 
المخلوفات التاهضة الحى'اغترضتتئ عددها حلت الجزيرة. 

ورأيث في أعناقها مالسل وأعْلالء وكانت حينئذ مشغولةً بالتهام بعض الْجَرّنِ 
وتمزيق ما أمامها من اللحم. وقد علمت - حينتذ ‏ أنَّ اللَحُمّ الذي قدّموه إليها هو لحمٌ 
كمان ولحم كلب ولحمّ بقرة. وكان النَّهُمُ بادِيّا على أساريرهاء وهي مُقبلةٌ على تَمُزيقه 
في شْرَّهِ عجيب. 

ثم أمن النسية الجواة بعمانا ميقن فك أذ يأنو ناكن بحن الحلوفات النسة 
بعد أن يَفُكّهُ من قَيْدِه. فذهب الخادمُ إلى أكبر 0 وأخضو هه قم ركف البينية 
الجوانٌ ومُهْرُهُ الخادمُ يتأمّلان في وجْهَيْناه ويُطيلان الفخص في دِقَة واهتمام» ثم ردَّدا 
كلمةً «ياهو» مَرَّاتِ 0007 ْ 

وليس في مَقَدُوري أنْ أَصِفَ ما اتوك علّ من الهلّع والدَّهْشَةِ والْحَيرةء حين تبِيّنَ 
أن :والجافو حري مظووة وتنكلة نذا رد اك أقوث المحلوقات شنها بارشمان دقان 
لم يَكُنْهه على التَحقيق. 

وما أنه يختلفٌ - عن بَنِي الإنسان - اختلافًا جَوْمَرِيء تنبية أخو أنه ومن 
الوعجةة مخطكة.وانه أفمطين الأتف؟ ليها الشّفَتيْن واسعٌ الفم. ولكنَّ هذه السّمات - 

وإن فرّقَتْهِ تنا - لا تفصِله عن الْجِدْس الآدميّ كُلّه؛ فإن 30 وسَوادَ المتوحّشينَ 

يُشْبهُون هذا المخلوق» أو يُدَانُونه في الشَّبَّه. 1 

والأَمّهاتُ في تلك الشعوب حرُقدن أَيجاءَهِن ووجوشهم إلى الأرضء ويحملنهم 
على ظُّهورِهنٌَ؛ فتَضعَط أكتافٌ الأنّهاتِ على أُنُوفٍ الأبناء فَتُلْطِحُها. ومتّى كبر أطفالّهن, 
عيكو فطين الألوق: 

ولهذا «الياهو» يّدان تَشْبِهان أَيْدينَّه وإن كانت الأَظافرُ طويلةٌ جدًا. أَمّا بَشَرَنْه فهي 
شعراة علي مخطاء بالحتعرء وساقاة تدومان نوكه راطائن كدب بطويلة عاطافر 


م ه6 
بدئة. 
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الفصل الثاني 


ولا تحُتلفٌ بقيّةٌ أعضاء جسمه عن أعضائنا في شيء, ما خلا اللونّ والشعرٌ. 

وإنما أَدْمَشسَ الجواديّن وحَيّرَ عَقَلَهُما ما رَأَيا من القَرْق العظيم بيني وبِينَ «الياهو» 
الممقوت. وكان مصدرٌ هذا الخلافٍ يرجع إلى ثيابيّ التي 1 908 ويَّحْسَيها الجيادٌ 
فارقًا جَوْمَرِيًا بيني وبين هذا الحيوان. وللجيادٍ العذرٌ؛ فلم يَكُنْ لها سابق عَهْدِ بِمِثْلِ هذه 
التَّيابِ؛ فلا تَحّبَ إذا دَخَلَ في رُوعِها أَنَّها جُْءٌ من جسشمي. 


)0( طّعام «الياهو» 
ثم قدّم إليّ ذلك الجوادُ الصغيرٌُ شيئًا من الجزَّرء وكان يُمسِكُ به بِينَ حافره وسُنْيْكه. 
وما تَعَرَّفْتَهُ حتى رَحَعْنّه إليه. في أدب واخترام عظيمئين. فذهب إلى مكان «الياهو»؛ وعاد 
بقطعة من لحم حمارء فلما شْمَّمْتُ رائحتها تَقَزَرْتَ واشتدّ نفوري واشمئزازي منها؛ 
فألّقَى بها الجوادٌ إلى «الياهى» فَالْتَّهَمَها في شَّرَدِ ونّهُم. 

ثم أشار الْجوادٌ الْخَادِمٌ إلى كَوْمَةٍ من العلفٍء وكيس مملوءٍ بالشوفان» فهرَّرْتُ رأسي 
إيذانًا بالرفض؛ فأدرك أننى لن أقبلَ شيمًا من هذه الأطعمة المختلفة كلّها. 

واشْتَدّ بِيَ الْجُوعٌ وخَشِيتٌ أن أَمْلِكَ في هذه الجزيرة» بعد أن عَجَزتُ عن الإهتداء إلى 
طعام صالح لغذائيء أو إنسان يَشْرَكُني في الحديث» ويهديني إلى غذاء أقيمُ به أَوَدِي. 


لض 
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8 ا 


أما أولتك «الياهو» الحُقَراءُ فإنى لا أطيق رؤيتهم. ولستٌ أنكرُ أننىي صاحبتٌ كثيرًا 
من أشباههم من بني الإنسان في بلادي من قبل ولكنني شَعَرْتَ بنفور شديدء وكراهيّة 
نادرة لهم في هذه البلادٍ الموجشّة, وأصبحتٌ كُلّما أَطَلْتُ التأملّ فيهمء اشتد مَقِتِي لهم 
وبعحصي إِيّاهم. 

ورأى السيدٌ الجوانٌُ في سيماي دلائلَ الضجّر والألم؛ فأمر خادمّه أن يَرَحِعٌَ «الياهو» 
إلى مكانه» ثم رفع إحدى قدميه الأماميّتين في سهولة عجيبة أدهشّتنيء وأشار بها إلى فيه 
كأنما أراد أن يسألّني عم آكله؛ فلم أعرفٌ كيف أَحِيبُهء وما أظنه قادرًا على تهيئةٍ الطّعام 
الذي تشتهيه نفبي إذا طلبته منه. 


وموّث - في هذه الأثناء - بقرةٌ ‏ فأشرتٌ إليها بإصبّعي. فلما وُقفوها شرت إلى 
ضَرْعها؛ فأدرك السيُ الجوا أنني ريد أن يي أَتْبَعَه 


| 
م" 0 0 0 ب 0 ا 
- بالحياة تدِبٌ في عُرُوقِي بعد أن جَهَدَنِي الْجُوعٌ. 
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الفصل الثاني 
(5) في حُجْرَةٍ المائدة 


وما حانّ وقتُ الظّهرء رأَيتُ مَرْكْبَةٌ يجرّها أربعةٌ من «الياهى» إلى المنزلء وقدٍ امُثّلاها جَوادٌ 
حسنٌ المنظرء يَلُوحٌ لي أنه جليلٌ القَدْر عظيمُ الخّطّر. ثم نزل ذلك الجوادٌ من الْمَرْكُبَةٍ على 
قايْمَتَيْهِ الخلفيّتين؛ لآن رجلّه الأمامية اليسرّى كانت مجروحة؛ فلم يستطع السيرٌ عليها. 

وكان هذا السيدُ الجوانُ قادمًا إلى البيت ضيفًا كريمًا على صاحبه؛ فلّقيّه رَبّ البيتِ 
في أدب واخترام» وعلبنا كلك في أفخم حُجْرَةِ. وكانتٍ المائدةٌ حافلةٌ بالشوفان َي في 
اللبن» وقد شربه الجوادٌ الهرم سانا أما بقيةٌ الجيادٍ الأخرّى» فقد آثرث أن تشريّه باردًا. 

وكانت الموائدٌ مَصْفُوفَةٌ في وسَطٍ الحُجْرَّةِ على شكلٍ دائرة» وهي مقسّمةٌ أقسامًا عدَّة 
وجلست الجيادٌ أمامّها عَلى كوماتٍ من القَشّ. وكان في وسَط الْحُجْرَةِ مَعْلَفْ كبيرٌ مقسّمٌ 
أقسامًا كثيرة بحيثٌ يأكلٌ كل فرس منها نصيبّه منَّ العلفٍ والشُوفان واللبن على اتفرادٍ. 
وكانوا يأكلون ويشرّبون في أدب واختشام عجيبَين 

وكانت الْمهُورُ الصغيرة غايةٌ في الدّمائّةه وحُشن الذّوق» وقد بدا إجلالّها وتَوْقِيرُها 
لشّيوخ الجيادٍ وَاضِحَيْنِ لِلْعيان. وكان أصحابٌ البيتِ غايةٌ في اللّطْفٍ والسّماحة مع 
مرفي اللعزان. ْ 

وقد اشتدعاني الجوادٌ الأزرق المرقّشُء وأمرني بالجلوون إلى جانبه. وسمعثه يُلّقي 
إلى جاره مُحاضرةٌ طويلةً أغلبُ الظَّنَّ أنها كانت عَنَّي. فإني رأيتُ ذلك الجار ينظرٌ إليْ 
مزة ابعة أخرى» وسمعتهها وردان كلمة نامو قتخوارهها الطويل: 

ثم عَنَّ لي أَنْ أَلْبَسَ قفازيء ولم أَكَدْ أفعلٌ حتى دَهِش السيدٌُ الجوادٌ الأزرق المرقش, 
وحار فيما رآهء وعجب كيف تَغْيّر شكلٌ يدي واشتحال إلى ما يراه. فأشار إلِيّ إشارات 
تدُلٌ على دهُشته وكَجّبه ولَمس يدي برجله مرتين أو ثلانًا ثم أشار إليّ أن أعيدهما إلى 
شكلهما الْأَولِ. فلم أتردد في تلبية رغبته. وخَلَعْتُ القفارٌ ‏ من فَوْرِي - ووضعته في 
جيبي كما كان. فلما رأَوا ما صنعتٌ تَعاظْمَتَهُمُ الحيرة. واسْتَوْآتْ عليهمُ الدهشةٌ. 

وقد اشْتدّ تَجَبٌُ الحاضرينَ» حينَ طلب إل رَبَّ البيتٍ أن أَنْطِقّ بالكلماتٍ الصاهلة 
التي تعلَمتُها منه. وكان قد علّمني - في أثناء القشاء - أسماءً الشُوفان واللبن والنار 
والماءء وما إلى ذلك منّ الضَّرُوريّاتِ. وكان ينطق الكلمة فَأَرددُها أُمامَ الحاضرينٌ في سُهولةٍ 
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نايرة. وقد أعانني على ذلك ما أَكْسَبَئْنِيه مَرانتى على تعلّم اللّغات المختلفة - في أثناء 
تجوالي وأأسفاري المختلقّة - فلم أَجِدْ عَناءً في فَهم هذه الكلماتٍ وترديدها في زمن وَجيز. 


[ 68 طعام «جلفر» 
ولما انْتَهَوَا من طعام العَشاء انْتَحَى بي رب البيتِ جانبًاء وأَعْرَبَ لي عن ألمه وحُرْنِهِ بإشارات 


شتىء وألفاظ مُوجَزةِ مُقتَضَبَة وذكر لي ما يُساورُ نفسّه من الْحُزْن والْقَلّق عي لأنني لم 
أشْرَكْهُم في طعامهم. 


م4 


جا 


وو 





ثم ردَّدتٌ أمامّه لَفظ «الشوفان» - وكنتٌ قد تعلَّمِتَهُ في لغتهم - ونطقتة مرّتين أو 
ثلانًا؛ فأدرك أنني أوثرٌ هذا الطعامّ على غيره من ألوان الأطعمة عندّهم. 
وقد اقتنعث - بعد طول التأمّلٍ والرّويّة - أن الشوفانَ أقربٌ الأغذية إلي - إذا مُزج 


0 
باللبن - ليَحْفَظ كياني حتى لا يتهدّمَ. ولم يكُنْ لي بذ من ذلك بعد أن : 


رأيث الأغذيةٌ كلّها 
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الفصل الثاني 


لا تلائمُني. وقد عَوَّلْتَ على أن عو نفسي هذا الطعامَ الكرية» حتى تَُاحَ لي فرصةٌ للفرار 
من هذه البلا إلى مكان آخرّ فيه ما تشتهيه نفسي من الطعام. 

قاين السزة اليكو لووك يك ل من كدية ع أن تحقال نفيك دف الشوفان: 
ولم تَمْض لحظة قصيرة حتى عادث تحمل صَحْفَةٌ كبيرة منّ الخشبء مملوءةً بالشوفان. 

فوضعتٌ الشوفانّ في الفْنء وصَبَرْتُ عليه حتى أنضجّتْه النانٌ. ثم فَرَكْتُهِ بِيدَيّ - 
بعد أن برد - حتى قَصَلتُ قشْرَه عنه. ثم طَحَدْتُ حَبَّهُ بين حَجَريْنِ وصببث عليه الماء, 
وصنعثُ من عجينته فَطِيرةً ثم خبزتّها في الفرن» حتى إذا نضجث عَمَستَّها في اللبنء 
وأكلث منها ما يكفيني. وبذلك ذَّهَبَ عني ألم الجوع. ْ 

ولم أستمْرئٌ هذا الطعامَ ‏ أولَ أَمْرِي - وإن كان كثيرٌ من المتحضَّرِينَ يألفُونه في 
بلايناء ولكنني تعوّدتٌ أن أستيميقه وآلقَهُ بعد زمن قصير. 

وللضرورة أحكام قاهرة لا سبيلَ إلى مُغالبَتِها. نَرْعْمُ الإنسانَ على أن يَرى حسنًا ما 
لَيْسَ بِالحَسَنْء ويستمرىً منّ الطعام ما لم يكْنْ لِيَسْتسِيعَه من قبل. 

ورأيث أنَّ جَوٌّ الجزيرة يلائمُني أشدًّ الملاءَمَة وكنث - في بعض الأحايين - أصطادٌ 
أرتًا أى طائ رَاء بعد أ ن أضتة ال جبالة ةٌ (شَبكةٌ) من شَّعْر «اليافى». ا 

واهْتَدَيت إلى حَشائش أخرئ؛ فصنعث منها بعض الكوامخ. وكنث أَتََدَى - أحيانًا 
رضوبرئ2را0ا0ا060ا0 ساس 
الحا لعا اا 


6 ج12 


في اله والتّهم. وقدرايت أذ الإنسانّ هى الحيوانٌ بالفدة لق عقر ادن 
الحيوان, إذْ يخِط الح بطعامه. والبحدلت 65 كينها يمد أن ترركت العزورة - حتى 
(6) فراش «جلفر» 

حسيي أن أجتزئٌ بهذا القَدْرِ من الحديثٍ عن غذائي؛ فقد طاما أَخذتُ على غيري من 


السَابَحينَ عنايّتهم بالكلام عن ألوان الأغذية والأطعمة, وطالما كدت بهم لأنهم لدو 


/؟ 


جَلِفَرْ في حجَزيرة الجيّاد الثاطقة 


كُتبّهم بتلك الأحاديث التافهة عن الطعام؛ وَيُعْنَوْنَ بها عنايةٌ نادرةٌ» ويعظّمون من خطرها 
ما حَقر؛ ليعرفٌ القارئ هل تمتَعُوا بالطعام وَاسْتَمْرَءُوهء أم نَقصَ حظهم منه فلم يَهُنَئُوه؟ 

على أنني اضْطَررْتٌ في هذا اكقام إلى الإفضاء بهذا التفصيل المُوجَّزء لأنني لم أَجِذ بُدَا 
من إثباته في كتابي؛ حتى لا يتهمّني أَحَدٌّ من القَرّاءِ بالمغالاة والخداع قينا أكمره عاو من 
أنباءء الجزيرة. فليس من السَّهلٍ عليهم أن يَتصوَّرُوا هذا النظامَ الغذائيّ الذي انَّخَدتَهُ في 
أثناء مُقامي بين الجيادٍ الناطقة ثلاث سنواتٍ كاملةٌ. 

بقيّ عل أن أَحدَّتَ القارىّ عن أسلوب نَوْمِي في تلك البلايه وهى حديثٌ مُوجَرٌ قصير. 
فقد خصَّنِي السيدٌ الجوادٌ بحجْرة على بُعْدِ خُطُواتِ بست من بَيْتِِه وهي مُنْعَزْلةَ عن بيت 
«اليامُو». وقد فرشتها بكوماتٍ عدة منّ القش؛ لتكونّ لي فراشًا في أثناء النوم. 

وكنث أرتدي ثيابي في الْيَقَظَة والنؤم» وأقضي الليلَ هادمًا مستريمّاء ولم يَمْضِ عل 
زمنْ يسينٌ حتى انْتَظَّمَتْ أحواليء واستقامَث أَمُوري في هذه الجزيرة» كما يرى القارئ في 
الفصول القادمة من الكتاب. 
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الفصل الثالث 


)١(‏ دَرْسُ اللّفَةِ الصّاهِلَةِ 


كان أكبرَ هَمّيء وقضاقع أمنيّتي: أن أَدْرْسَ اللغةً الصاهلة, التي يُحَمُحِمٌ بها السيدُ 
الخزاف وكا ا بلافهة )انك كدق يُبِايِنُونَ إلى تحقيق هذه الرغبة» ويهم منّ الشوق 


إلى تعليمي مثْلٌ ما بي منّ الرّغبة في التعلّم. 

وقد رأَوا في ذكائي مُعجزةٌ نادرة وأَدْمَشَّهم أن يعثّروا على واحِدٍ منّ «اليامى» 
يستطيعٌ أن يفهمَ ويفكّرَ؛ لأنهم لا ينظّرونَ إلى الأناسِيٌ منْ أمثالي في بلايهم. إِلَّا كما ننظرٌُ 
تَحْن إلى الجيانٍ مِنْ أمثالهم في بلادنا! 

وكانوا يَعْجَبُونَ أشدّ العجّبء إذ يَرَوْنَّ دابّةَ مثلي نَجِيبُ عن إشاراتهم: وتُبادلُهِمْ 
الحوية: ولع أكُنّْ أتوائن في دوين أهذه اللقةة :ولم أحضغ شيكًا من وثكي :غيكاء فطللت 
3 شير إلى كل ما يكتنِفُنِي منَ الأشياء؛ لأَتَعرفَ من هؤلاء السّادةٍ أسماءها. ا 
حَفظْته من فَوْرِي - وردّدتّه مراتِ عدةً . فإذا خَلَوْتُ إلى نفسي قيَّدْنُه في دَفثّر سياحاتي؛ 
حقو ل أنصاة: 

وكنتُ أحاولٌ إِمُكاني أن أحاكيّ الجياد في صُهالِها وحَمْحَمَتِها؛ حتى يَمْرُنَ لساني 
على نْطْقٍ ما أَسْمَعُْهٍ وقد وَكَنُوا بي جوادًا أَدْمَمَ - في مُقْتبْلٍ صباهُ - لِيلازِمُني ويتعهدَني 
بالحديث طول الوقت. وكان هذا الجوادٌ خادمًا من عامّة خدمهم: وقد بذلَ جِهدَّهُ في ترديد 
الماك التي اليك بنماعها مناه وام تقض لي تخليسي وتدريني عل لحك والصّهيل. 

ومِنْ عادة هؤلاء الجيادٍ أن يُحَمْحِمُوا منَ الأنفِ والْحُلَقَومٍ - : حدرناء وق رايت أن خيس 


َو 


هذه اللفة أدتن إلى حون للم الهولندية والأتمانية: هن إل أزةلقة أخرص من لعاك 


جَلِفَرْ في جَزيرة الجيّاد النّاطقة 
«أوروباه. ولكنَّ جَرْسَ اللغة الصاهلة أعذبُ مَسْمَعاه وأبلُ تعبيرا؛ من هاتين اللغتين. وقد 
فَطنّ الإمبراطورٌ «شرْلّكان» إلى هذه الْمُلاحظة؛ فأودّعها كلمته الْمأورة: 


«لو أردتٌ أن أتحدَّتَ إلى جواد لخاطبثه بالألانية!» 


(0) في خلالٍ أشهر ثلاثة 


وكان السيدٌ الْجّوادُ يكادٌ يلتهبُ شوقا إلى مُحاوَرَتِي 
تذليلٍ كل عقبة تعترض هذه الرغبةٌ. واشتدٌ شَعَفه بتعليمي هذه اللغةً؛ فكان يلازمُني - 


في أوقاتٍ فراغه كلها - ويُوْيْرُ أن يتعهدّني بالدزس على أن يُرِيحَ جسمّه من عناء العملٍ. 


بلغته الصَّاهِلَةَء ولا يألو جهدًا في 
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لحجاي 





وكان هذا السَيّد لا يَشْك فى أن إنساث أى أنص وياهو»: وهو اقم الإنسان ف لخدم : 
دهم يَكُذّونّ هذه الدائة الآزميّة مثا الاتصطاط والتتذي: ولكن ما'رآة السيدُ من أددي: 
ودَماّة خُلّقى وعنايتي بالنظافة» واسشتعدادي للتعلّم وإقبالي على الدرس: قد أَدمَشَّه 


الفصل الثالث 


حبر لبه لاه كان .هؤمتا إيهانا وثيقا أن هذ الجلال النتمودة تكناق. ممه الفوة من 
طبيعّة الدوابٌ الإنسانيّة التي تعيش في بلادهم. 

وكانت ثيابي تزيدٌُ في ارتباكه وحَيرته. ولطالما راح يُسائلٌ نفسّه عن حقيقة هذه 
الثيابء وهل هي جزءٌ من أجزاء جسمي؟ أم هي شيءٌ خارجيٌّ منفصِلٌ عنه؟ وكنث إذا 
أَوَيْتُ إلى فراشي ليلًا لم أنزع التَيِابَ عن جَسَديء إِلَّا في ساعة مُتأخرةٍ من الليلء بعد أن 
أَستؤْئِقٌ من نَوْم كل مَن في الدار. 

وكان السيدُ شديدَ الرغبة في أن يتعرّفَ: من أي البلا أتيث؟ وكيف انفردتٌ - من 
بين الناس جميعًا - برجاحة العقلٍ التي تتجلّى في أعمالي كلَّها؟ 

وجْمَاعْ القولٍ أ السية الجواذ كان انا إلى سَماع تاريخي مُفْصَّلَاء وكان ينتظرُ 
البو الى امون فيه بهذا البيان - بفارغ الصبرء كما كان شديدَ الإعجاب بذكائي 
وتقدّمي في درس اللغة الصّاهلة, يومًا بعد يوم. 

يريك أق أخداة خط لخر فا كشات مق ةك وات هذه للعة خرونا خمات : لتنا 
تحت كلّ كلمة. وكتبْتّها - ذاتَ يوم - أَمامَّ السيدٍ الْجَوادِ؛ فَلَما رَآها تَحََّرَ في تَعلِيلها 
فشالتي أن أققه :له ذلك وقه ارعكت نح حيقتو بح فلم أذ كيف أقول. ولع يكن من 
اليسير عل أن أَفْهِمَهُ شيئًا عن الكتابة؛ لأن الجياد الناطقةٌ لا تدركُ شيئًا عن الكتابة 


والهجاء وما إلى ذلك. 

وَلم يَمُنّ علي عشرة أسابيعَ» حتى أصبحتٌ قادرًا على إجابة السيدٍ عن أكثر أسئلته 
وم تلض كلاه امير عاي عرت عر قور او للح والتعبير بهاء وأداء كل ما أحْتاجٌ 
إليه منْ أغراض حَمْحَمَة وصهيله! 
(؟) الجوارٌ الصاهل 


ن أكيرَ ما يعذيه أ 0 :48 لتق التوزات وار يتعرف با 


ه و8 


17 - وهوقى ات لاسي عندّهم د وهم يَعْذَّونَهم كن جنس من ا الدواتٌ 
التي يعرفوتها في تلك الجزيرة النائية؛ فَإنّ «الياهى» معروف في تلك البلاد بالْعَدرِ والْخَّديعَةٍ 


ند أشه 


لوم الطبع» مشهورٌ بالتمرّدٍ والعصيان» كلما أَمْكَنَتُهِ الفرصةٌ. 


3 


جَلِفَرْ في حجَزيرة الجيّاد الثاطقة 


وقد صدّقٌ السيدُ في حُكْمه عل بأنني من جنس «الْيامُىء؛ إِذْ رآني أَشْبِهُهُ في الوجه 
وَاليدين وهذه هر الأحواء الطاهرة من حسمي : 0 

وقد أخبرتٌ السيدَ: أنني قادمٌ من بلا نائية» وأنني لم أَصِلْ إلى جزيرته إِلَّا بعد أن 
رَكِبْتُ البحارّء وتعرّضْتٌ لكثير من المخاوفٍ والأخطارء وكان معي جمهرة من أبناء جنسي 
سق كرو من لكشي نلناها من ختوء الهو لتك كوبا قبا النعر اكويع ننه 
بما فعله رفاقيء وكيف غدرُوا بي فقدّفوني إلى الشاطي. وأَسْلَمُوني إلى هذه الجزيرة 
العا و" ١‏ : 

وقد بذْلْتٌ جهدًا عظيمًا في إفهامه كلَّ هذه المعاني, تارةً صهيلًا وَحَمْحَمَةٌ وتارةً 
إشاراك وحعركات بحت أدرك ها أغنيهة 

فَحَمْحَمَ السيدٌ الْحِوادُ صاهلًا: «شَدَّ ما خَدَعَنْكَ نفسّكَ فيما قرَّرتّه؛ فليسٌ إلى فهم ما 
تة تقول من سبيلٍ!» 

واحنان ايك قات ! ن لغ النجيان تاكاه اأرتر ات اكلم رايع طن ااي 
أو التّزْويرِ. ولهذا حَسِبَنِي الْجّوادُ مَحْدُوكَاء ولم يدَّمْني بِالْكَذِبٍ والتلفيق؛ لأن هذا المغنى 
لا يَجُولُ بخَاطِره وريه عقا 

وقد رأى السيدٌ الجواد أنَّ منَ المحالٍ أن توجدّ - فيما وَراء البح - أرضٌ أخرى, 
وأنَّ الذّنيا كلّها تنحصرٌ في الجزيرة التي يعيش فيها معّ قؤمه: سادةً وأعيانًاء لا ثَرَدُ لَهُمْ 
كلمة ول يقي ليم أهن. 

ولم يدُرْ بِخَلَّدِهِ قط أن من المعقولٍ أن تتمكَّنَ جمهرة حقيرةً الشأن - منّ الدوابٌ 
الإنسانية - من بناء سفينة كبيرة منّ الخشب يَمخْرون بها عُبِابَ البحرء وَفْقَّ ما يريدُونَ. 
١‏ ثم ختم حَمْحَمَتَه صاهلًا: «إننا معشرٌ الجيادٍ قاجووة عل مل ذله ولكن نفل 
شريطة لَّ نعهّدَ إلى أحد هن :دوات «الناموم أن يها قرعت أن أننا هونا فد 
اشكأ ونا تنهةة لزيا الطروسية :وان لك اكد هن الذراث ت أمقالكم جد ةو رقا ود 
0 1 

فَحَمْحَمْتُ للسيد الجواد صاهلًا: «ما زِلْتْ قاصِرًا عن التعبير والإجابة عن كلّ ما 
يطلّبه سيّدِي - في يق وتفصيلٍ - ولكنني آمل أن أصلّ إلى تحقيق هذه الغاية في مَدَى 
00 رٍِ 8 
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تحن 


الفصل الثالث 
(4) بعد أشهر خمسة 


وقد أَلْهبتٌ السَّيِّدَ الجوات شوقا إلى سَماع قصتي مفصّلةٌ وافيةٌ في وقتِ قريب. فأمر 
زوجت الفرس. وابَْهُ اله ابه مره وَحَدَمَه جميكاء ألا يتركوا فرصةٌ تمر من غير 
أن يتوروها ليمي هد اللغة بزكان لاتيكتقي يذلك ا لقص سامةو أن تلا حدق 
كل يوم - ليتعمَّدَني هو نفسّه بالتعليم. 

وكان يحَضْرٌ إلى المنزلء في أغلب الأَحْيانء بعض الأفراس الكريمة» من ذُكور وإنا 
تقزم اشرق الو «الياى» العجيبء الذي سمعوا من أخباره ما أدمَشَهُمْ. ٠‏ وحير 
ألباتّهم, وهم لا يكادٌون يُصدَّقُون ما سمغوه؛ ولا يَتَصَوَّرُون أ دابةٌ إنسانية مثلي لها - 
من مَخْايلٍ العقلٍ ودلائل المعرفة - مثل ما لهُم! 

وكانت وجُومُهم تنطلق بشرًا وابْتهاجًاء كُلّما أجبثهم عن سؤالٍ يوجّهونه إلي» جَهْدَ 
ما أستطيعٌ. وقد أكسيّتّنى هذه المناقشاتٌ قوةء في اللغة» ومّرانةٌ عليها؛ فلم تَّمْضِ خمسةٌ 
أشهر حتى أصبحتٌ قادرًا على فهم كل ما يَتفوّمُون به وكنثُ موفقا في الإجابة عن أكثر 
أسئلتهم, ؛ فتهافت على دار السيدٍ كثيرٌ من أصحابه الجيادٍ الراغبينَ في مُحادَتَتِي وجواري. 
وقد ساوَرهُمٌ الك في أمريء فلم يصدّقوا أنني «يامُو» حا لأن بَشْرّتي تختلفٌ الإِخْتِلافَ 


وو رم 


كُلَّهُ عَنْ جُلُودِ تِلْكَ الدّوابَّ» ولأنني لا أشييها فيما عدا الوجة واليديْن 


ا 


(5) افتضاحٌ السرّ 
وظلَ السَّادةٌ الجيادٌ حائرينَ في أمري» وهم يحسّبون أن ثيابي ليست إلا جزءًا طبيعيًا من 
جسمي. ثم افتَضَحَ السرٌّ بعد أنْ وقع لي حادث - لم يكُنْ في حُسباني - أَزْعْمَني عَلَى 
الإفضاء بحقيقة أمري إِلَ السَّيِّدِ الْجّواد. وإِنى مُوحِرُْه للقارئ فيما يَي: 
لقد أسلفثُ القول: إنني كنت لا أنزِعٌ ثيابي عن جَسَّدِي - كل ليلة ‏ إِلَّا بعدَ 
أن أستوئق من نوم كلّ من في الدارء فإذا تم ذلك عَطَيتُ جسدي بتلك الثياب. 
وظَللَتْ على ذلك شهورًا عِدَّه ثم حدث ما لم يكُنْ في الحُسبان. فقد بعت السيدٌ 
إليّ - في ذات صباح باكر - بخادمه الجوابٍ الأشقر الصغير. ولما وصل الخادم 
إلى حُجْرَتِيء دخلّها من غير أن أفطنَّ إلى حُضوره؛ فقد كنت مستغرقا في النوم؛ 
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وكانتٍ الثيابٌ قد سقطث عن جسدي - في أثناء النوم - وكان قَمِيصِي مرفوعًا. 
فلمًا اشتتقطت عق أن الككة القن أحدكيا الحواد: 25| الإذفناك والقلق عق 
سيماةُ. ثم عاد إلى سَيِّدهء فَقَصّ عليه ما رآهء وهو لا يكاد يُبِين لإختلاطٍ الأمر 
عليه. 


وق رأيث أكة الحادت ف كفس السيده حيخ ذهيث إلية لتحي واظفى أواهؤة: فيدادىن 
بالسؤال هنا تكد هن حادمة» وأخبرض أن الشاوخ قد أذققه أن يرا فق صووتين 
مُخْتَلِفَدَين أَشدَّ الاختلاف» في يَقَلَتى ومَنامى؛ آنه رأ أجذاءٌ بيضًا من جسمئى 2 ورأئ 
ا 
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جزاء اخرى سَمرًا وقاتمة. 
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وكنت - إلى هذه اللحظة ‏ أخفى سِرّي عن السيدٍ وغيره منّ الجياد؛ حتى لا أَسْلَكَ 
في زُمْرة الأَناسِي الجُبَناء الَمُقوتين. ولكني اضطْرِرثُ إلى الإفضاء بحقيقة أمري - على 
الرغم مني - بعد أن افتّضح السرٌ. 
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الفصل الثالث 


وكان من الطبيعيّ المحتوم أن تظهرٌ الحقيقةٌ التي حَاوَلْتٌ إخفاءها جُهْدي؛ فقد بدأ 
البأى يدب إلى حذائي وثيابي - من طُولٍ الإسْتِعْمالٍ - ولم يكُنْ ل كُدّ مك الإستتعاضة 
5 بأخرى من جَلن «اليامي» أن غبرة من الدؤاتٌ: وكاق ذلك كله مُؤْذِنَا بافتضاح السرّ 

وقد اشطررة جميطات أن أخين السية أن شن عادقي: وعارة أبقاء: عشي ب 
الآدمِيّينَ - أن يَُطُوا أجسادهم بثيابٍ يصنعونها من صُوفٍ بعض الدوابٌء بأسلوب قَنْيّ 
يحذقّه النْسَّاجٌ عندنا؛ ليستّرُوا بها أجسادهم عن الأنظارء ويَتَّهُوا وَطْأَةٌ الحَرٌ والبَردِ. 

تججاطلكه الدهشة: واشتؤلت غليه التميرة هما سمه : لأنه: لم يكن حظن أن أحة| كن 
المخلوقاتٍ في حاجة إلى ارتداء إهاب صِناعيٌّ غير إهابه (حِلْدِهِ) الطبيعيّ الذي وهبه الله 
ياه 


امام 


و 
ع 


وأردث أن أقنعه بصحّة ة ما أقول؛ فرفعتٌ شيفًا من ثيابي, وخلعتٌ 0 وجَودَبي؛ 
فدّهش حينَ رأى بَياضَ صَدْري وقدَّميء وأمسك ثيابي بِسُنبّكهء وظلّ يُنِْعُمُ النظرَّ ويُمْعنُ 
الفكرٌ فيما يراه ثم يَلْمسُ جسديء وركىة حورل نح جين جين بك وهو لا لقان رصان 
بصرّه فيما يُخبرُهِ به. وبعدَ افتكار طويلء الْتََتَ إليّ السيّنُ وحَمْحَمَ صاهلًا في اخترام 
وأدب وإعجاب: «لسثٌ شك في أنك «يامُوى؛ لأنني لا أرى قَرْقَا جَوْهِرِيًا بيتك يه 
الِْسْمان مُتَماثلانء والوجة والقَدَمانٍ لا تختلفٌ عنه إلا اُتلانًا يسيراء فإنَّ الشعرٌ كثيفٌ 
مُرْسَلُ على حَسَدٍ والناقؤ: ولا كذلك 5-0 لأن أَغلَبَهِ لا يُغَطّيه الشعرٌ. وأسنائك قصيرة 
جِدَاء على المَكس مِنْ أَنْيابٍ «الْيامُى» الطويلة. وأنتَ تمشي على قَدمَيْنِ انْتتْنِ على حين 
يمشي «اليامُو» على أَرْبَع.» 


2 
أن 


ورآني السَّيّدُ - حينئذ - أَرتَحِفٌ من الْبَرِ؛ فرك لحالل» وأمن ني أن أرتديّ ثيابي 


حتى لا يُصيبّني سوء. 

تشكرة اله غطنة اطي ويذة ثم شرغة :إليه متو سلا أن يُعْفِيّني من إطلاق 
اشم «اليامُىه عي» وأظهرتٌ له تَقَرّرِي واذتياعي وسّخْطِي على هذه الدوابٌ الخبيثة» التي 
تتجلّى فيها الفَطاظةٌ والغلظةٌ واللّوْم وأقسمتٌ عليه أن يكُفّ عن هذه التسمية المفرّعةِ, 
وأن يام أشركة وخدعه وأصدقاء» آن. تفوش من :ماع هذا الإشم البفيط التقوت: 
ثم خَّتَمتٌ رجائي برجاء آخرّء هو أن يحتفظ بسِرّي هذا قله هي إل احل مين الئادة 
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الجيادٍ وخَّدَّمهم بما عَرّفه عن ثيابي وحقيقة أمريء في ذلك اليوم. وَاسْتَخْلفتّه أن يأمرّ 
خادمّه الصغيرَ بكثمان السرّ عن أَيٌّ كائن كان. 
فتفضل السيدٌُ الجوادٌ بِقَبِولٍ هذا الرّجاءِ كله وتلطّف معيء فَوَعَدنِي - في وداعة 
وأدب - أن يَظَلَّ سِرّي مَحْتُومَا كما طلبث. 
1 وما زال سِيرّي مَحُجِوبًا حتى خَلْقَتْ ثيابي» وأصبحث أَسْمَالَا باليةٌ؛ فَاسْتبدَلْتُ بها 


2 


ثيايًا أخرىء سأحدّتْ القارئً عنها فيما بعدُ. 


(1) سَفِينَة «جلفر» 
وقد شاقٌ السيدَ الجواد مني هذا الحديث الطريفٌ؛ فنصم لي بالمثابرة والحِدٌ في دَرْس لغته 
الصّاهلة. وأنساه ما رآه من أصالة ا وَرَجاحة فكري: اشمتزارَّةُ من بياض بَشّرتيء 
وَعُرْيها منَ الشّعرٍ الذي يُجَلّلُ أجسام الْجِيادٍ. وقد اشتدّث رغبته في أن أُجِيبَ عنْ أستلته 
الأخرىء التي يَعْنِيه أن يقفٌ على الحقيقة فيها؛ فوعدتّه بالتبسّطٍ معه في الحديث والشرح 
فيما بعٌ. 

وظللُتُ أضاعفٌ الجّهِدَ في مواصلة الْحِفْظِ والدّرسء وصارَ يصحَيّني معه في عُدُوٌه 
وَرَواحِهء ويُعرّفني بأصحابه ورفاقه؛ ويعاملّني مُعاملّة الصديق» ويحترمنيء ولا يَأَنُو 
جهدًا في رعايتي وإكرام وفادتي» حتى يُسَرّي عنيء ويُؤْنِسَني من وَحْشَّتِيء ويّزيلَ هَمّي. 

وكان تكد من اشوا هما يكن لددمن المتناض الك تشفل يالهوأنا أجية عن كذن 
ما أستطيعٌ. وكان يفهمٌ أكثر حديثي فهمًا ناقصّاء وأنا أَعِدُهُ بمُواصلة الشّرح في القريب 
العاجل؛ حتى أَسْعَفَذْني اللغةٌ وأمُكنني الدَّرسٌ من الْإفُضاء إليه بالحقائق التالية: «جكتُ 
من بلادٍ بعيدة جدَاء وكان معي في رحلتي حمسُونٌ رجلا - من أَبْناءِ جنسي - في سفينة 
بَتَيّناها من الْخَشْبء وَاجْتَرّْنا بها ذلك البحرّ الواسمٌ الُعظيمَ.» 

ثم صوّرتُ له السفينة - جُهْدَ طاقّتي - ونشرثٌ أمامّه منديي؛ لأْمثَلَ له صُورة 
الشراع: وأَصَوّرَ لهُ كيف تَدْفعُه الريح فَيُرْجِي السفينة. 

خم اشوخت لاعيف ات أضعابي سق السفيئة ين وكيف القهث خوامرتهع 
بإْقائي إلى شاطئ هذه البلاديه حتى لقيّثّني شِرْدِمَة شِريرة من «اليامُو»» وكيف هَمُوا أن 
يَبَْطْشُوا بي» ااي السيد النبيل 
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فسألني مُتعمِبًا: «ومّن الذي بَنى السفينةٌ؟ وكيف سَمّحَ السادة الْحِيادُ - في بلايكم 
دأ ن يُسَلِموا قيادتّها إلى تلكَ الدَّوَابٌ الإنسانية الشرّيرة؟» 


كلكا سام لو ف تدر أذ ن أكاشفَكَ بالْحقيقة: ال إذا أفنمت لو رقرود 
الاجالة نا أحير مدي فإقى اكد أن ن يَتملّكَ نفسَّك الغضبٌ إذا أَفْضَيْتُ . فضَيْتَ إليك بالصحيح: 


فإذا عامَدْتِّي على ذلك لم ترد في إخبارك بكلّ ما وَعدقُكَ به منَ الحقائق.» 

فحمحمٌ السيدٌ الجوانٌ صاهلًا: «كُنْ على ثقة أنني لن أغضَبّ من شيء, ولا يُخْامِرك 
لفو ان بق قن ل انوكي فين الققر ذا وكا لني كل ما ملم 

5 «الآن اطْمَأننتٌ إلى وعذك العريم: فاعكَمْ ‏ يا سَيدي - أن الذين بََْا تلك 
المقن جاجد ناي مل أن هؤلاء الأناييّ - في بلادٍ العالم قاطِبةٌ - هم السادةٌ 
العقلاءٌ الذين يُمَيْمنُون غل حم المخلوقاتء ويُسَخْرون الدوابٌ كلّها لِخِدْمِتِهِمء ٠‏ وأن 
الخيرة قد اشتؤلت عل هين ترأيث 2 أول مزة ف احياقىت حياذ| عافلة حتكمة : ولم 
كن فقت من ذلك ,بأقل من دطشمك: وزذهفة أصعابك من وؤية:دائةمذن .مو اذوات 
«الباقي ح فق ولذيكم حت فيط وين 'عن أغراضهاء واغلة جديا شَيري ح أن الناش في 
يلاي انوا ما افكه يوم من أجائك ا لأنهم انهم قطيهوا أن بتصد روا أن جباذا 
تَعْقلَ وتتكلم. وسيتَّهمُني الناس بأنني أزوي لهم قصةً خياليةٌ لا أصلّ لها؛ ولن يصدّقٌ 
أحدٌ مِنْهُمْ أنَّ منَ الجيادٍ ما يعقلٌ ويفكرٌُ ويتكلم ويُتوَجٌ سَيْدَا على بلدء ودين على غيره 
من الدوات؟ لأنهم لا:يتصؤ دون الجواة الددابة من الوا الك .لا حمقل ولا قطنم 


/ 
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)١(‏ الصحيحٌ والكذبٌ 
كان السيّدُ يُنْصِتْ إلى حديثي وهو حائرٌ مُرتبكٌ أشدّ الحَيْرّة والإرتباك. ولم يكُنْ من عادته 
الشكُ فيما يسمعٌه؛ لآن الجيادَ لا يُخْبرون بغير الصحيح, ولا تدورٌُ بأخلادهم تلك الأكاذيبُ 
التي ألفناهاء مَعْشَرَ الناس. ولكنه لم يكُّنْ يدري كيف يصدّقٌ ما يسمَّعُهء وهى غريبٌ لا 
سيل إل تعد وه وقوفهولم تال الحيان هذه الرابة العقلية الك تكن من الإفيان 
والشك فيما 0 لآن هذه الْمَزِيّة وف كلتو الإنسانيٌ وكلة ولف 1 فاهذه 
الور أجد من أحتاين التحيوان اللخرس: ١‏ 

ولقد لَقِيتُ من أَلُوان العَناء والجهدٍ شيئًا كثيراه حين كنت أحدَّئه عن صِفاتٍ النوع 
الإنسانيٌ الذي يعيش فيما وراءً جزيرَتهِ النائية. 

وكان السيدٌ الجوانُ يمتارٌ بذكاء نادرء وفِطْنة عجيبة» في فهم ما أُحَدُهِ به ولكنه - 
على ذكائه وفِطنته - لم يستطِعٌ أن يفهم ما أَغنيه بكلمتي: كَذبٍ وغِشٌء إِلَّا بعد جوار 
طويل» وأمثلة كثيرة! 1 1 

اق يَُمْحِمُ صاهلًا: «لقد خُصِصُنا بِمَؤهبةٍ الكلام؛ ليمتازٌّ الواحدٌ منا على الآخَرء 
فيُضيف إِلَ ما يَعْلَمُهُ مَعارفَ أُخْرَى. فإذا تحدَّث إنسانٌ في غير هذا الباب؛ وقرّر شيفًا لم 
يَحدُتْء خالّف الفطرة, وتنكّبَ الجادّة. وآثر الطريق الْلَتَوىَ الأعوج عن الطريق السَّويٌّ 
المستقيم؛ لأنه يعكس الآية فيْضِلٌ سامعه بدلا من أن يَهْدِيَهُ ويُمَوّهُ عليه بدلا من أن 
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يرِشْدَه. ولا يكتفي بأَنْ يحرمه المعرفةٌ ويترُكه في جَهالته بل هو يُمعِنُ في الإساءة فينقله 
إلى حالٍ شرٌ منّ الجهل؛ لأنه يُرْجِي إليه معارفٌ مُرَوَرةً وحقائق مقلوبة إن يُدْخِلُ في رُوعه 
أن النيحق أل وان القصني ويك 

وعندي أن رأي الجياد - في الصحيح والكذبٍ - رأيّ واضحٌ؛ لا يَمْتِر 
أحدٌ منّ الناسء ولا يحتاج إلى شرح ولا تعليق. 


2 
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في أصالته 


(؟) حديث عن الجيادٍ 


عه و 


ف ساف الطواة .ها تداداة: ون امددوك انان والتارى يدف كرت اللشية" التحوان: أن 
«اليامُو» في بلادنا هى أشرفٌ الدوابٌ وول أمرهاء وهو الحاكم المطلّقٌء والسيّدُ الآمر المطاغ, 
الذي لا يُرَدّ له أمنْ. ١ش‏ 

وقد اغترف لي - حين سَمعٌ هذا الكلامَ - أن إذراكّه لا يستطيعٌ أن يصلّ إلى فهم 
هذه الألغاز التي أَحَدَّتْه بها. 

شيل انال انتقو لزان يق مارك عوك لبان سطكبويك ف ازا عمل 
الْجِيانٌ عندكم؟ أَتَتْركُ لكم الحبل على الغارب, ولا تُعْنَى بأموركم, ولا تُرشدُكم إلى سَواءِ 
السبيل؟» فحمحمث صاهلًا: «إن في بلاينا جمهرةً كبيرة منّ الجياد. وهي تقضي فصل 
الصيفٍ في رابع والحقول والْمُروج» وتقضي فصل الشتاء في دُورنا ومنازلنا. وقد وَقَفْنَا 
على خِدْمتها والعناية بأمرها جماعةٌ منّ «اليامُو»؛ يتعمّدُونها بالنظافة, ويُقدّمُون لها 
حاجتها منّ الطعامء ويُرَخُلُونَ شَعَرَهاء ويدلُّكون حِلَدَها؛ ويغسِلُون أقدامّهاء ويُعَذُون لها 
ا دون باحيما العنايةٌ كلّها.» فحمحم السيدُ الجوانُ صاهلًا: «إني أفهمٌ ذلك كله 
وقد فهمثُ من حديثك أنكم - معشرّ «اليامُو» - في بلادكم على شيء منّ الإدراكِ والعقلء 
مدخ لكم أن تتماوا باللحداقة وتكوموا مما تطلتوكه متهم هو بهدقة :وقد أدركت الان أنني 
لم أخطِئ الرأيّ فيما ذهبثٌ إليه من أن الجياد سادتكم, وأُونُو الأمر فيكم. وليس لي من 
تعان زا اميكورن حخروفكم ليه و زلاركم مزل ضوع واليافوه لناى بلذيقال: 

فلم أَدْرِ: كيف أقولٌ؟ وبماذا أَجِيُه؟ وآثرثُ الصمتّ؛ حتى لا أَعْضِبَهُ إذا وقفتّه على 
الصحيح. وسألته أن يُعْفيّني منّ الإجابة؛ لأن الحقيقةً لا بدّ أن توْلِمّهِ وتّرْعجّه. فحمحم 
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الجوانٌ صاهلًا: «قلٍ الحقّء ولا تَخْشَ شيمًا؛ فليس يَعْنِينِي إلا أن أعرفَ الصحيحً» ولن 
يُغضبّنى شىء مما تقول.» 





ام 


ع0 


فأجبتُه صاهلًا: «ما دُمْتَ تلح علي في ذلك. وتأْبَى إِلَّا أن أَفضِيّ إليك بكل شيءء فليس 
في قدرتي أن أَعْصِيَ لك أمرًا: إنَّ الجياة الامنيلة فق ولاوكا سيا سيديت تكد من أجمل 
الدوابٌ وأنيلها, وهي مشهورة بقوة الجسم وسرعة العَدُوء والعظماء عندنا يتصابقون إلى 
اقتنائها ويُعْتَون بأمرهاء ولا يُرْهقُونَها . فهي تقضي أيامّها في السّياحة أو السّباق» أو جر 

الؤكبات: ولا تال الحياد البيلة كلقى الْكخيرٌ من عناية الكتراء والأعيان ورعايتهم, ما ذامث 
تِيَةٍ قوية نوقىوة الصيحة:حق إذا أدركها الوقن آى افكذنها الشيشيكة ياذؤوا إل 
التُخلض منهاء وقرّرُوا أن يَبيعُوها - في الشُوقٍ - إلى غيرهم منّ «اليامى»؛ ليستخيمُوها 
في أعمالهمٌ الشاقة المضزية, حتى يُدرِكها الموثُ فَيَسلَخُوا جلْتَها ليبيعُوة, ويَثرُكوا جُنَتَها 
طعامًا للكلاب والطيور الجارحة. هذا ما تلقاه الجيانٌ النبيلة الكريمةٌ الأمراق في بلادنا. 
آما الجياد الهجيدة المْنْقْطةة فليس لها حظ من الرعاية والغناي» فَإنّ سادتها ب امن 
السَايِقِينَ والزَّارِعِينَ ومَنْ إليهم من أخلاطٍ الشعب وجَمْهَّرة الأؤشابٍ - يُحَمّلُونها ما لا 
تطيق من أخمالء ويُكلّفونها نقلَ ما تَنُوءُ به من أثقالء ويقدّمون لَّها طعامًا تافهًا حقيراء 
لا يّقِيمُ أَوَدَهاء ولا يساعدُها على الإضطلاع بالأعباء الْزْهقةٍ التي يُرغمونها على أدائها.» 


جَلِفَرْ في حجَزيرة الجيّاد الثاطقة 


ثم شرحث له ما أعلمُه من طرائقنا وأُساليبنا في رُكوب الخيلء وكيف أَعْدَدْنا السَّرْجَ 
وَاللّجِامَ لرُكويهاء وأوضحتٌ له كيف نُسْرجُها وتلْحِمُها. ووصفت له المهمانٌ والسَوَطٌء 
وكيف تَهِمِرُها ونْلْهِبُها ضربًا بِالسَّياطِء إذا وَنَثْ في تَدوها أو تراخَّتْ. وكيف صنعنا 
لحوافرها نعالا غايةٌ في الصّلابة من مادَّة تُسمّى الحديد؛ لتحفّظ سَنابكها من التَلّفِ 
وديا ارتعهيا نونك بج وود نطاو ف الاكد 1ه ور ب جلاعا ان الت سيا 
التّجوالٍ والسفر. 


(*) سَّخْطٌ الجوادٍ الناطق 
وكا السك اللعواة يحضت إل مويق مدالمًا بعادفا: وق حاول أن تخفق خزنه وكمدة 
عني؛ فلم يَسْتطِعُ إلى ذلك سبيلًا. ولم يتمالك أن كاشَفَنِي بِاشْمِثْرَازِهِ والحُتقارهء ثم حَمْحَمَ 
مذهوقا متفيونا وكيك اشتطعتّم أن تُدْتّلوا تلك الجياته وَتَْتلُوا مَتُوْنَهَا:ولست أزتات أن 
اعت بجواق من حياننا افو ون أوذ ركم شعاعة وأشة كع بأكاهوان يعون الجواة 7 
إذا لم يستطِعُ أن يسحقكم بأقدامه - أن يَتَدَحْرَجٌ براكبه على الأرض؛ فَيَسْحقّه سحقاء 
ويَهِرسَه هَرْسًا؟» 

فحمحمث صاهلًا: «إن الجياد - في بلادنا ماله لذا تمووشة: ٠‏ ونحنٍ نعود هات 
متى بَلَعَتِ الثالثة أو الرابعة من عْمْرها - الخضوع والطاعة؛ ونُدرّبُها على أداء الأحمال 
الكي كاذه لها! وتفرضها عليفا'فإذا أظون يعضها تدا أو مهدا استعرمناه واه 
اكات وَلْهَبْنا جسمّه بِالسّياطِ - منذ حدائّته - حتى ذَرَوضَهء ونْضْلحٌ عَيْبَهُ ونقوٌمَ 
تنفد وافلة كايا بروذىك أن المياة" القن دكياتها لذكوينا و2 مزكياناة تنص اهاب 
في عامها الثاني - عن أَمَّاتِها؛ ليَسْهُلَ علينا تَدلِيلُها ورياضَتْها. وهيّ تَلْقَى نصيبّها من 
حُسْنٍ المكافأة» أو سُوءٍ الجزاءء في حال الطاعة والعضّيان. وأَحِبُ أن يعلمَ سَيّدي الجواد: 
أن االخياة في ملاوا عرد الحياد .فى ملدية لأخ عداهنا: ليس فى دلوضها دك من الإدرالة 
والفقل .رفي جح في غباكها وتهيفتتها - أشية تحيوان بوالياقو) وا بلهفلة "٠‏ 
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وقد كلّفني الإعرابُ عن هذه الحقائق - للسيدٍ الجوادٍ - كثيرًا منَ اللّباقة والجهد؛ فإن تلك 
اللغةٌ الصاهلةٌ ليست - مثل لُغاتنا ‏ غَنِيّةٌ بالآْفاظ؛ لأن حاجات أَصْحايها ومُحاوّراتهم 
قليلة محدودة: وأعراشهم شهلة ميسورة. لا تُلْجِمَّهُمْ إلى افتنان في الأداء. وبلاغة في البّيان. 

ولا أكتمُ أنني عاجز العجرّ كلهُ عن وَصفٍ أماراتٍ الغضب النبيلء التي ازْتَسمتْ 
على أسارير السيدٍ الجوادء حين أفضيتٌ إليه بتلك الْمُعاملة الْقاسية الوحشيّة التى يلقاها 
الجيادٌ في بلادنا. 

ومنّ الْمُحالٍ عل أن أصَورَ للقارئ سُخط السيدٍ الجوان وحَتَقَهُ علينا - مَعْهَرَ 
الأَنَامِىٌ - حين سمعٌ منَّى أننا تَفصِلٌ أَحَدَآتَ الجيادٍ عن أَمّاتهاء وتَحْرمُها عَطْفَها عليها 
وأنشّها يهاه لتُمَكوَفا:ق آداء أعمالنا: 


(4) فضل العقلٍ 
ولم يُمارني السيّدُ الجَوادٌ في فضلٍ العقلٍ. وقد أَقَرّنِي على أن له اللمكانّ الأولء وأن الكائنَ 
العاقل الرشيدَ يُصْبِحٌ - حيثُما حلّ - سيِّدَ الدوابٌ الأخرى التي خُرِمتْ نِعْمَةَ الُعقل 
وهو لا بد مُتغلّبٌ عليها - عاجلًا أو آجِلّا - بذكائه» وحُشن حيلته, وسَدادٍ رأيه. 

ولكنه رأعرك إن ذلك - أن جشمي مهزولء ضعيفٌ البذية» ولم يكُنْ يدور في خَلَدِهُ 
قط أنمخلوتا:ق مثل هذا التحكم الصعتر ح يمكن أن توه ف ررأسة مشكة من العقل: 
تَهْدِيهِ إلى فَهُم أبسَطٍ بَسائط الحياة. 


(5) مُلاحظات الْجوادِ 


2 التي صاهلًا: رألا تَرَى أن «الياهى» في بلادنا ل يماثلك. أو يماثلٌ «الياهى» في 
بلدك الذي حدَّنتني عنه؟» 


جَلِفَرُ في جّزيرة الجيّاد الاطقة 





فأجبته مُحَمْحمًا: ط ن تكوينَ جشمي وينيّتهه خيرٌ من كثير من أقراني من «الْيامو» 
0 ولكن «الياهو» الذينَ هم أقلٌ مني سذًا - سواءٌ أكانوا 


ذُكورًا آم إناكًا ح لهم يشر تشرّة أرَو5 ق مني» ل الس 
فقال لي صاهلا: دلا 5 عليك أَنْ بينك وبين دوابٌ «اليافى» - التي في حظائر 


3 


الدّجَاجٍ عندّنا - شينًا من التَّخَالْفِ؛ فأنتَ أنظلق منهاء وأقلّ بشاعة ودمامة ولكنها - 
على ذلك - أقوى منكء فيما أَظُنٌَء وأشدٌ بأسَاء. أما أظافرك: فلسْتٌ أراها تَصْلُحُ لعمل 
مّا. وأما قايْمَتاكَ الأماميّتان فَما أَرامُما جِدِيرَكَينَ بهذه التَسْمِيَة؛ لِأَنَّهُما لا تُعينان عَلَى 
الْمَهّي. وما ريتك مُندُ حَلَْتَ عندّنا - تَمِشِي عليهما. ومُما منّ الضعفٍ والرّقّة بحيث لا 
تقويان على مس الأرضء بَنْهَ الامُتِكاكَ بها. وقد رأيتّك تتركهُما عاريّتين في أكثر الأحايين, 


1 


وتقطيهنا أحيانًا بقطّعة من القّيابِ تخايز ذفن جسشمك. أما قائمتاك | الخلفيّتان اللَتانٍ 
الْعِثْارَ وَالرَّلَلَء وما سر 3 يق ا 0052 


, سْتَرْسَلَ السيدُ في ملاحَظاتِه على سائر أجزاء جشمي؛ فلم يترك شيكًا إِلَّ انْتَقَدهُ وهَجِنّه؛ 
0 قاع أنة مُنْبَسطٌ كما رأى التو باديًا في أنفي» فَانْتَقَدَهُ. وأخذ علي 
اقترابَ س0 وقال لي: «إنهما - لقزيهما - تكادان تلتصقان؛ فلا 


تَيَسران لك أن تلوح يفنة ويفدة حال إذا أتؤك راصق كله ليش فى شدرية أن 


مسمس 


م 
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تأكلَ طعامّك ما لم تَسْتِعِنْ بِرجْلَيْك الأماميّتين» لترفعَ الغذاء بهما إلى فيكَ. ولعل هذا هو 
السرٌّ في هذه المفاصل الكثيرة التي أراها في أطرافٍ جِسْمك. ولستٌ أدري ما نَفْعٌ هذه 
الأعضاء الصغيرة الْمُنفصلة لقي اوها في طَرَفْ رجْلَيْك الخلفيّتين. وهي - فيما يبدو 
يحدغاية ف لضفي والليوية وليسن لها قوة عل الشيفوق الضهون والأشواك ]ذا 
كانث عارية - فهيّ في حاجة دائمة إلى غطاء تَصٌنَعُونه من جلدٍ الدوابٌ الأخرىء ليّقيّها 
تلك الأخطارً! أما جِسْمُّك فهو ضعيف. لا يُطِيقٌ الحرّ والْبَرْدَ إذا تَعرّى مما عليه من 
لكات وك رأرك تحت من انو جيق خلدت يعض تارك أملفي: مانت لا تشتهني 
عن ازْتِدَاءِ هذه التّياب: في جميع الأْام. وَمِنَ العجيب الْمُدْهِشُ أذ الدياة في بلادي -ِ 
على اخُتلافٍِ أَجُناسها - تَرمَبُ والداهو تنظيهيا كخفاه: وتَلُوذ بِالْفرّار حَيْثّمَا ثَرَاه. 
رايت ان أقوع حيوان في بلادنا يتحامى «الْياهُو» جهدّه. وما أدري كيف تعيشون في 
كم إلذ قماتو هيو دا لم ليش فده ذانه مد تعطِفٌ عليكم؛ وَلا تدْفرٌ من لِقايكم؟ 
وهاذا يُجْدِيكُمُ العقلٌ ‏ إذا سلّمنا أنكم قد ذا 00 - ما دامث داب الأَرضٍ كلّها 
تمُقتكم, للق لكك او ب يا وهي تُضْمِرُ لكُم مثلَ هذا الْحِقدٍ 
وَالْكرافيَةئ 

ثم اشتأنفٌ صاهلًا: «حَسْبِي ما أَبْدَيْتَهُ لك منَ الملاحّظات. وَلْتَدَع الحديتٌ الآن في 
هذا الأمرزرواذتحكه إل:وقت أخن؛ هذ يى لشوكا ديا إل زيل أخوايك انض وإ كمدف 
مَسْقَطٍ رأسكء ونَوْع مهنتكء ومُخْئَلِفِ الْأَمْداثِ التي حلَّتْ بك. قبلَ أن تَصِلَ إلى بلادنا.» 


(1) قصّةٌ «جلفر» 

فأجبثه مُحمحمًا: «إنَّ بي منّ الرغبة إلى إخباركَ بأنبائي مِثْلَ ما بك - يا سيدي - منّ 
الرغيةا فق شماعها: وهى.ت يلا هكح تمشك إذا انتطفث أن أبين لك حتهاء .وما أنا 
بقار عل ذلك قا وضوع ولا لأ أكثر نما أتطه علي غرية عر مألوك»:ولوين :لما 
ُخْبرُكَ به مثيلٌ في بلايكء فيما أرّى. وليسٌ منّ اليسير عل أن أُحَدّكك بأمور لَمْ تمر بك يومًا 
من الأيام» ولم تَخطّرْ لك - مرّةٌ على بالٍ. ومهما يكن مِنْ أمرء فإني باذلٌ جُهْدِي كله. 
يان الزلنتؤيبيلة من ومنافل العدييه والانقيارة لا املكنهاء لترضيم ما أرية ولكتدن 


عور و 


التمس من سَيّْدي أ ن يساعدّني على أداء ء غُرَضيء كُلَّما أعورَّنِي الأداءء وخَذَلَنِي ال 


هم 
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تألحايض قط ةا صاملة ولك ها كريث أنها الصاحن المؤيذا» 





فأوجزتٌُ قصتي فيما يَِي: «لقد وُلِدْتُ - يا سَيّدي - من أبويّْن شريقين» في جزيرة 
اسْمُّها «إنجلترا». وهي بعيدة عن بِلادِكَ بُعْدَا شديداء ولن يصلّ إليها أقوى خدمك قبل 
عام كامل. وقد تعلّمتْ - أولَ أمري - مِهْنةٌ الجراحة, أيْ فَنَّ مُداوَاة الْجُروح ومُعالَحتِها. 
وكانت تحكُم بلادي امرأة من بناتٍ جذيسناء نْطلِق عليها قب مالْمَلِكة». أما سببٌ مُغْادَرَتِي 
تلك البلاته فهى يَرجِعُ إلى َعُبتي / في التماس التو لأعُولَ بها تَفْسي وأسرتي. وقد كنتُ 
- في رحلتي الأخيرة - ربّانَ سفينة كبيرة؛ وكان تحت إِمْرَتِي حَمِسُونَ من البافوه. 
وقد مات أكاؤهع - ف أثاء الطريق - لوم الح فاْطيزت إلى أن( سْتَحِيضُ عنهم 
بجماعة ذو غيرهم؛ وقد أَحَْرْتُهم من يلاب وأَجْناس مُخْتلِفة. وقد تَعَوَضَدْ سَفِيتَتِي 
- خِلالَ هذه الرّحلةٍ - للغَرقٍ مَرَثينِ؛ فقذ كاد يُودِي بها - في المرةٍ الأولى - إغصارٌ 
شديدٌء وكادث - في المرة الثانية ‏ تتحطَّمُ على صَخْرَةِ اصْطَّدَمتْ بهاء وهي تَمخْرُ عُبِابَ 
البحر.» 
وهنا قاطعني السَيَّدُ 0 : «كيفّ اسْتَطَّعْتَ أنْ تَجْلبَ 000 أقرادًا 
مخْتَلفِي الأجُناس؟ ولماذا ارْتَضَوًا تَرْكَ بلايهم, والْمُجِارَفَةَ معكَ في اقتحام الأخطار التي 
قشت لهاء وَالْمُشَارَكَةَ في 0 التي تَكَبّدْتّها؟» 

فأجبتُه صاهلًا: «لقد كانّ أُوليِك الرّفاق يُعانُونَ من الفاقة والفقرء ما يَضْطَدُهُم إلى 


النزوح عَنْ أؤطانهم. فقدٌ كانوا لا يَحِدُون في بلادهم قونًا ولا مأوّى» وكان بَعضهم فارًا 


ا 
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مِنّ العَدالة حنّى لا يتعرّض للقصاص. وكان آخْرُون منهم قد خُسِروا كلّ ما يملِكُونَ 
من جَرَاءِ مُنارّعاتهم وطُولٍ اتِكامهمْ إلى القضاءء أ منْ جَرّاءِ الْمُقَامَّرةِ والسَّيرٍ في طرق 

طِرَّةٍ مُفْوَجّة. وكان بعضُهم من القَتلّة والأصوص والْهاربِينَ منَ الجيشء والْتَواطِئِينَ 
مع العَدُوٌء والفارٌّين من السَّجْنِ. ولم يكنْ في وْسْعِ أحدٍ من هؤلاء أن يعودّ إلى وطنه؛ حتى 
لا يعرّض نفسّه للقتلء أو الصَّلْبِء أو السَّجْنء وَمَهَ اصْطْرُوا إلى الهجْرة إلى بلادٍ أَخْوقي 
التماسًا للرّدْقء وَانْتَجِاعًا الكشب.» 


حب ا يك ع ل الي ل جر اكه كرا 
ولم يكُنْ يُدْرِكُ معتّى تلكَ الجرائم التي ذكرتها له ولَمْ يَتَصَوّ ز كَيْفَ اضْطُرّث جَفْهَرَ و 
الملّاحِينَ الذين صَحِبُونِي في رِخْلتِي إلى الدْرُوح عَنْ بلايهم, وكيف اقترف أُوليِكَ 0 
كلك المزاكم الشنيعة: وأَيُّ حافز دفّعهم إِلَ الإقدام عَلَيّْها؟ وماذا أفادُوا منها؟ 

وقد بَدَلْتُ جُهدِي في كَجْلِيّة ما همض عليه وشح الْيّواِعَثِ التي تحفِرهم إلى ذلك, 
ولك لاقيما كلك ورور الكارم والجشكوالانانية. والرهبة' ف الخصيول عل الجادةوالخزىة 
والسّلطانء وما يَجُرّهُ ذلِكَ منّ الحماقة وَالحَسَّدِ هي جُمَاع الرَّذَائْلٍ عندّناء وَمصدرُ الجرائم 
التي تَسُوق الناسٌ إلى هُوَّةِ الخراب؛ وتدفُهم إلى اقتراف الشرون والآثام.» 

ولم يكن السَّيدُ الجوادٌ لِيَتَصَوَّرَ أن لهذه الرذائل المفقوتة: وُحُودا:: “فلا شمع تمأ 

قث يه تَماطفته الذهشة واستؤلث عل كقيسة الكترة فزق عنئة ]ل الشعاء تشتتكقاء 
اه والإخُتقاثء بعدَ أن ن تكشف له من مَخَازِينَا ما لم يكْنْ يَسْمعٌ به 
طُولَ حياته» أو يَخْطْرُ لَهُ على بال وصَرَّحَّ صاهِلًا: «تَنّا لكُمْ يا مَعْشّرَ «اليامُي» - فقد 
جَاوَرْتّم في الإساءة اوجن كلّ حُسْبان! 3 


وم يِكُنْ من اليسير عل أَنْ أفهم العَيدٌ الجوات كلّهذةه الأفراضء على وْخْه الدّقَة:وأخلق له 
ها ديه حين أذ34 أمامّه ألفاظا التقُون وَالسَّلْطان والحكومة والحرب والقانون والقصاص؛ 
وما إلى ذلك من الكلماتٍ التي لا عَهْدَ له يسَماعها. ولم يكن في الغ الصّاهِلة ما أسْتَعيئُ 
به على تَوْضِيح مِْلٍِ هذه الأغراضء والتَعْبِيرٍ عنها. وثمّة كان م مُحاوَلّتِي مُحْفِقَةٌ لا سبيل 
إل اتجااخها: لو مترايه ف اللسيه اللحواد هق رحاحة لفقل ويفن النطن” 


لوا 


جَلِفَرْ في حجَزيرة الجيّاد الثاطقة 


وقدٍ اسْتَطاعٌ بعدَ مُحاوّراتٍ طويلة أن يَتَعِرّفَ - في وضوح وجّلاء - كلّ ما حدثته 
يشاغن حضَائْضٌ النَوْع الإنسانيٌ في بلاينا. 
ونا انْتَهَيْنا من هذه الأحاديث طَلَّبّ إلي أن أَحَدّمّه عن «أوروبا»» ون أتبسّطً في الكلام 


3 


عن وَطَنى خاصّةٌ؛ فوعدته بتحقيق أَمنيّته في مُحادّثاتٍ أ 


الفصل المنامس 


)١(‏ مُحاوّرات صاهلّة 


3 
ع 


حِبٌ أنْ يعرف القارئٌ أنّ ما أقصّه عليه في هذا الفصلٍ من أنباء وأحادِيتٌ إنما هو خُلاصةٌ 
مُحاوَراتِ صاهلة يده بيني وبي السبدٍ الجوايه في خلال عامئن. قفد كان يسالي» فاجِيبٌ 
- جُهِدَ طاقتي - ثم يتفرّعٌ الحديث, وتعقة الكل وا نفل لدها | كعات 

وكنثث كُلّما ازْدَدْتٌ تَفَقهًا في تلك اللغة, يداد صاحبي شغقًا بالقيشّط معي في 
الذية: تحن اتجزث له كلها استطي أن أذل يدقن «أدروياة وأحوالها 'وفنوقها 
وصناعاتها وتجاراتها وعلومهاء وما إلى ذلك من الشئون الخطيرة 

وني مُجْتَزِمرٌ من تلك المحاوّراتٍ بما دان بيننا عن وَطَنِي؛ حتى لا أُضْجِرَ القارىّ 
بتفصيلٍ لا داعيّ إليه وقد كنت أخذتٌ نفسي بأن أَحَدث اللسية الكوالغرة خواجى الحوادث 
وسائِطهاء أكثرٌ ممّا أخذثُ نفسي بِالتَعَمّق في صَمِيمها. ون أن ما كابدتُه من عناء وجَهدٍ 
كُلّما تَوَخَيْتُ الإباتة - للسيد الجوابي - عن آرائي وأغراضي؛ كنت أعاني في الْوْصُولٍ إلى 
الات هن الوان التعي دك ها لايل إلى وضع لصفقي ويهداة موري ف الارجدة 3 
تلك اللغة امُعَقّدَةِ الصَّاهِلَة! 


جَلِفَرْ في حَزيرة الجيّاد الثاطقة 


0( دواعي الحروب 


وكان من أهمٌّ الأحاديث التى دارت بيننا حديث الثورة الأخيرة التى تَشْبَتْ في «إنجلترا». 
من جَرَاء الغارة التي شنّها الأمير «أورَنْج»؛ فكانت سبيًا في إيقادٍ ان الحرب بين الدّوَلٍ 
المسيحيّة كنّها. ‏ ' 1 

وسألنيٍ السيدٌ أن مم ْ مَلكوا في تلك الحرب الطاجنّة المشكومة؛ فأخبرته أنَّ 


ب عن عت 8س م 2 


عَدَدَهُم لا يقل عن مِلْيُونِ من «اليامُى» وأَحْصَّيْتُ له المدنّ التي حُوصِرَتْء والتي تعرّضَتْ 
لغارات الأعداء. وهي لا تقل عن مائة مدينة. 

وذكرث :لهأ آن عدة:الشفن الدى أخرقث أو أغرقت يريد عل حمومافة سفيثة: وقد 
كك هه الأحوراث والخظوة كايا فق غود الخمر انوكي واللكة وكات سال الدة 
مدهوشًا: «وما الدّواعي القاهرةٌ التي تَحفِرٌ «اليامّى إلى اشتباكِ في مثلٍ هذه الحرب 
الطاحتةق ١ ١‏ ْ ْ 

فحمحمثٌ صاهلًا: «إن لهذه الحرب أسبابًا لا تُحصّى. وَإِنَّي مجتزئا بذكْرٍ أهمٌ 
الحوافز التي تدفعٌ الناسّ إلى اقتحام هذه لاطا 2 

فَأَرْمَفَ السيدٌ أَذُنَيْهه وأصاحٌ إل بسَمْعهء فَاسْتَأَتَفْتُ صاهلا: «إن أكثر هذه الحروي 
يرجِعٌ إلى أطماع الأمراء والؤلاة وَالْحُكَام الذين لا يقتَعُون بما يحكُمون من بلا وشعوب؛ 
ُتطمح نفوسُهم إلى التوشع في الفتح؛ حتى تَتسعَ رقا المَمايكِ التي يحكُمونهاء ويكثر 
عددٌ الشعوب التي تَدِينُ لهم بالخضوع والطّاعة: 

وها تقيق الحروة الطاضه من سكناه الشاضة الذي أعْمَتهُمْ الأنانيّة والسَّهْوَة: 
وأفسدّ قلوبَهُم الطمعٌ والهوّىء وكثيرًا ما رأينا الوزراءً يَسْترون ِالْحَرْبِ خَطَأَهُمْ في الحكم, 
وفسادَ آرائهم في سياسة بلايهم؛ فإذا رأَوًا النَتِيجَةٌ وَشيكَةٌ الهو شَعَلُوا بلاتهم بحروب 
يخلقون أسبابّها ودواعيّها خَلْقَاه لِيَرْحُوا بأوطانهم فيها رجا فتُنْسِيهَا وَيْلاتُ الحرب 
ولكذا نه كناف ولق الووراف وتشكل التقد عق تماسيكي عل شوو انا اكيم فسان 
أعمالهم. 

ورُّما نَجّمَ من اختلافٍ الرأيء وتبايّْنِ وجْهاتٍ النظر شرورٌ وآثام تْطِيحُ بالملايين 
الوادعة الآمنة منّ الأفراد. 


الفضل: الخامين 
والتكالف هو مصدة الفضاف ومن الحطوببوراش التحدات» 
دلولا التخالف الم تإكفنح لفايتها 7 حخيل: ولم. تفن أزفاح وأسياف» 


ولهذا المفالف نات كاد في التفاهة وإن كانت نتائجّها غَايةٌ فق الخظورة: فقد 
يحدُث أنه بَيْنا يَرى أَحدُّهم أن الصَّغِيرَ عاد مُسْتَبَحَةٌ ورذيلة يجب القضاءٌ عليها؛ يرَى 
اكز | م الكدق قضيلة كك الكتراتياة وتسححة لقان كلويا! 

وبينا ثالث يَرَى قطعةٌ منّ الخشب فيّهيمٌ بِحُبّها هيام يرى رابع ن تلك الطُّرْفَةٌ 
حوره أن تقدَّمَّ طفن للنار! 

ويُّفَضْلٌ أحدُ الناس أن يرتدي الثوبّ الأبيضء على حين يُفضّلْ الآخرُ الثوبّ الأسود, 
أو الأحمرّء أو الرَّمادِيّء مثلًه! 

ويُؤْيرُ أَحدُهُم الثيابٍ القصيرّة أو الضَّيّقةٌ؛ يثري له من يُسَفَهُ رأيّه ويمتدحٌ الثياتَ 
الضَافيَةٌ أو الْمَضْفاضَة! 

ويرى بعضُهم أن العناية بالأزياء واجبة. فيناقضه الثانى مُدَلَاً على أنها حقيرة 
الشَّأَنَء قليلةٌ الخطر! 

وقك كرا فى ]| تروك لاايفطم امزما واف كار ها ساي عن الشميز 
واليابيسء وثٌهْلِك الْحَرْتَ وَالنَّْلَء إلا إذا كانث ناشكَهٌ من اختلان الآراءء وتَبايّنِ وجْهاتٍ 
لفان 


ذكلنا كان مطنةة الكلاف كافها جهرا عطنت الحرت :وافق أواذهاء وذكث ناذمااه 


(؟) بَعيٌ الأقوياء 

كم اسيتانقت تضاهلة: #وويما اشكيك كلكا قرب طالفنة ح أن كلا فكهما يريد 

أن يعتدي على مَلِكِ ثالث ليغتصِبّ بلاده من غير حَقٌ» ويخسّى كلاهُما أن يظفَّرَ صاحبُّه 
بود الحعة تيكف اله بالمزمبان ويَنْتَحِلُ له من أفانين التَّجَنّي ما يدفعُه إلى محاربته. 


وربما توح جّسَ بعض اللملوك شرا من جاره؛ وَتَوَهُمَ أن ن الجا سَيَبْدَؤْهُ ِالْعْدُوان ؛ فما إِنْ 
ا اليقم نكقى يدا بالحرب؛ ليتغدّى بجاره قبل أن يكونّ عشاءً لَهُ! 


مه ع 


وقد يَحْتَربُ الملكان لأسباب غاية في الْغرابة فيعتدي أحدُهما على الآخرء حِينَ يراه قويًا 


ه١‎ 


جَلِفَرْ في حَزيرة الجيّاد الثاطقة 


مُسْتَكْملَ الْعُدّة؛ فَيْنفَسُ عليه قَوَّتَهُء ويَسْعَى إلى تَقلِيم أظافره. وريما اعتدى عليه لأنه 
يراه ضعيفًاء لا قَدْرَةَ له على الحربء ولا طاقةً له بمَغارمها وأَمُوالها. وقد يَحْتَربان لأن 
أحدّهما يطمّعٌ في الحصولٍ على نفائس وَطُرَفٍء يحِدّها عند منافسه, ولا يجدها في بلاده. 
وجُمَّاعٌ القولٍ أن ن الحربٌ قد تنشّبٌ بين من للحصول على شيء؛ أو للحصولٍ على ما 
ليس بشيء! ورم رظين اليناً والمجاعةٌ في أحدٍ البلادء فلا يكان بَعْضُ الجيران يَرَاهُما 
قد حَلَّا بذلك الْبلكِ الآمن المطمئن فَأَرْمَقاهُ ويّرَى الأحزابَ بين سُكَانِه تَتَعدّرُ فَتُمَرّقه 
شل موق ددن يَحة. ذلك مشوُغاً للبّغي وَالْعْدوان عليةه وحافرًا لختصاة ون 
الْغارة على أهله. وربهاب] لك المركان نظينه بالكدوان: لأنه يرى أن يَضْمَّ بعص مُدُنِه 
إلى مملكته؛ ليوسَّعٌ من رُقعتهاء ويزيدَ في غناها وثَرْوَتها. وإذا احْتَلَ أحدُ الملوك بلدا 
منّ الْبلَدَان الضعيفة» ورأى أهلّه رازْحِينَ تحت أعباء الفقر والجهالة؛ أجارّتْ له شَرايِعٌ 
التضتارة والإتسنا فك أنه ميقتل عضت "الشع» وسكقية النمنف اللخن امقر و تخريكة 
من ظلْماتٍ الْجِهِلٍ والْهَمَجِيّة إلى نُورِ العلم والْمَدَنِيّة!ا وثمّة أسلوبٌ طريف لا يُكَامُ عليه 
منهم إنسانٌء وسّنَةَ بديعة لا يروْنَّها مُنافيَةٌ للمُرُوءةٍ والشرفء وهي أن يستنجد أَحدٌ 
الملوك بصاحبه - إذا ضاق ذَرْتَا بعدؤّه - فيحالقه ذَلِكَ الْملِكْ على عَدُوّه؛ حتى إذا تمّ 
لهما الظفَرُء وَطُوذا الْعدنَ من البلايه طمع النصيرٌ في حَلِيِه؛ ٠‏ واشتولى على بلادهء وطردة 


3 


تعد أ تك ورُيّما قكلَهُ شر قثلة, وحَلَ مكانّه في الْبلاب ولم يّرَ في ذلك إِثما ولا عارًا! 
وريما كانت 1 الْقَرْبَى بين حَلِيفَيْنَ من أسباب الطمع, وخَّلْقَ الحروب الطاحنة. 
ومن العجيب أَنّ عر الدوس' كلما احكيت أصبحّث مِنْ مُغرِياتِ الحروب» وباعثات 
الخرووة وهانياة م 


(6) الجنوثٌ الْمُرْتَرْكَةٌ 


2 ه عه 


ويعد أن سكت يُرْمَة اسْتَأَتَفْتٌ صاهلًا: «وما دام في الدَّنيا ضَعِيفٌ وقويٌّ فلن تضعٌّ 


الحروبٌ أوزارها؛ لأن الشعوبٌ الضعيفةً - التي خُرِبّتْ عليها الذَّلهٌ والمسكنةٌ ومَّقنْها 
المجاعة وطَّحَنَها الْوَبَاهُ - تُفْرِي بضَعفها الْأَمُمَ القوية التي ترى فيها لُقَمَةٌ ساتغة, 
يَسهُلُ ازيرادُها. وما زالَ الفقرٌُ والطمعٌ يُثيران الحروبّ في كلّ زمان ومكانء ومادامتٍ 
الشعوبٌ لا تستغني عن الحرب فهي - كذلك - لا بدي عن أنواقها: لمق فو 


دك 


الفصل الخامس 


قوامُها وأَخُبرُ حتايها؛ فلا غرىّ إذا أصبحث مِهْنَةُ الجنديٌّ من أَشْرّفٍ الْمِهَنِ وَأكرمها. فإذا 
أردتَ أن تعرف: من الجنديُ عِنْدنا؟ فاعلَمْ أنه «ياهُى مَأَجُونٌ مرتزقء قد وَقَفَ حياته 
وجُهْدَه وقوَّتَهُ على قَدْلٍِ إخوانه في الإنسانية» ممَّنْ لَمْ يعتدُوا عليه» ولم يَمَسُوهِ بسُوءِء وهو 
لا يَتَورّعُ عن قَثْلِهِمْ ونفسُه راضية مُطمئتّة! وكثيرًا ما رأينا الأَمَمَ تَُجَّرُ جنودها للأمم 
القوية الأخرى؛ لتساعدّها في حرويهاء وليزيدَ أَجِرُ الجنودٍ في جزايّة الّولة الْمُوَجّرَ» 


(5) مَآَخِذْ السيدٍ الجوادٍ 


فَحَمْحَمَ السيدُ الْجّوانُ صاهلًاء وقد اشْتدَّ نُقَورُه مما سمع: «إن الأسباب التي تُسَوَّهُونَ 
بها عُدْوَائَكم؛ وبَّغيَ بعضكم على بعض قد شَكُكَنّني في سَلامة عُقولكم؛ وأقنعَثني بِخَطَلٍ 
آرائكم» وفَسابٍ أحكامكم, فليْسَ منّ المعقول أن تصدّر أمثالٌ هذه الحماقات من كقلاء 
ودين «واخان يكم إن تقنوا ولق كما كيك :يوان تخضدوا الول وقبعة أن روت 
بُذُورَ الى والشّقاق! ومهما يكُنْ من أمركم؛ فإِنَّ من الْخير والسعادة لكم أنكم ضعافٌ 
الْبنْيّةَ وفي هذا الضعفٍ ما يَخْضِدُ من شَؤْكتكمء ويُقَلّنُ من أَذِيّتكم. وما دُمتمُ قد وصلثم 
في الحماقة إلى هذا الْحدّ وبلغثّم من الْبَغي هذا المتى» فإن منَّ البرٌّ بكم أن تُخْلّقوا - 
معنا دافا ةا ْ 

على أنني آخذ عليك أنك تَقَصٌّ علّ ما لا سبيلَ إلى فهمه. وأراك قَدْ أَسْرَفتَ وَعَلَوْتَ - في 
تصوير النتائج الْمُفَزَْةِ التي نجمّتْ عن حُرويكمٌ القاسية الشَّعُواءِ - وجاورْتَ الْقَصْدَ 
حين ذكرتٌ لي عددَ الضّحايا الذينَ مَلّكوا في تلك الحروب الطاحنة. وما أراكَ إلا مُسْيرًِا 
في الْمُبالغة» إن لَمْ أَقلْ إنكَ تَخْيرٌني بما لا أفهمّه. إِنَّ فاكَ مُسَطّح ووَجْهَكَ مُسْتَو فكيف 


و 2 


يَحْتَربُ مثلّك؟ وبأي وسيلةٍ يض بعضكم بعضًاء وليس لكم أنيابٌ حادّة؟ أمّا الَخالبُ 
الخلفئة والقنامية #الدئ فى أركلكم: فهى :قضيرة ضعيفة لا تقوئ عن الاق الأذئ 
بكائن كان. وفي قدرة واحدٍ فَرْدِ من «الْيامُى» عندنا أن يُمَزّقَ بأنيابه ومَخالبهِ عشرةً من 
أمثالك!» 


ردك 


جَلِفَر في جَزيرة الجيّاد الناطقة 
(1) أساليبُ الحرب 


فأدركثُ أن السيد لم يفهمْ حقيقة ما أعنيه. ولم أتمالك أن من رأبي مُبتيسمًا لهذا الْخَلْطِ 


وكنث اعرف سيتام ددن الحربة فاتطلفت أمقثها فلكثه مق اسالفييات, نكل 


ما أَجْمَلْتَه عنها. وعَدَّدْتُ أدوات الهلاك ووسائلَ التخريب في بلاينا؛ فوصفتٌ المدافع 


4 0 


الكضفة الضغيرة بالكبيرة الكنحمة الى كذن الخصبوة المفيعة ذكاء كنا وصنث له 
البنادِقٌ الْمُختلِفةٌ الأنواع والأحجاء. والْعَدَاراتِ والباروت» والسيوف والْحِرابَء والقنايل» 
وها إل ذلك من أقواك التذمين والتخريب: 


0 
0 7 









ثم ذكرث كيف نُحَاصِرُ الْمُدْنَ والبلْدَانَ وكيف نقتحِمُ الخَّنادِقَ اقِتِحَامّاه وكيفٌ 
تَفتَنّ في الهجوم والدفاع؛ وإِلّغام طرق العدُوٌء ورَفْع الأّغام التي يضعُها الْعَدُنُ في طُرُقناء 
دكت تي اله والباع الحرية الا - آلتي تع الواحدة منها ألت رجي - 
يكل سن اقدها عن تحنو و لسن ا 

وأكنْثالة كيف تنطقها عافتنا الخدكمة وال عن القذافف الخارية فتَلّهيُها وتغرقها 
في مياه البحر. وكيفّ خَسِرْنا في إحدّى حروينا عشْرينَ ألْفَ جُنْدِي» وقَتِلَ من أغدائنا مثل 
هذا القذر. ْ ْ 


0 


0 


نك 


الفصل الخامس 


ووصفثٌ له هَوْلَ المعاركِ الحربية» وكيف يار غ غياؤهاء ويَعَلق دَحَانها وتَددَلِع َلْسنَةٌ 
النار فيهاء وتبَرُقَ بُروقهاء وتَقصِفٌ مدافعُها؛ فتغطّي جَْجَلَتَها ودَوِيّها على أنين الْجَرْحَى 
وضيتكاى الفقانلين وتحكنث السحن التكاققة الصفيقة جهن الْبارٍ والدّخَّان - أَشْلاءً 
القتلى المتناثرة في الْهواءء ودماءهمٌ الْمُهِرَاقَةَ على الأرضء وجتْكَهِمٌ التي وَطَِّها الأقدام. 
فإذا انتهت المعركةٌ تركنا أشلاءً القتلى غَنِيمَةٌ سَهْلَةٌ للذئاب» وطعامًا سائقًا لسباع الطَّيْر 
وشَكلَنا عنهمُ السَلْبُ والتَّهْبُ والتنكيلٌ بالأحياء منّ الأعداء. 1 


وامتلأث نفسي فخرًا وحماسةً بما أحررَّنّه بلادي من ظَفَرِ على أعدائها في أَمْثالِ هذه 
الحروب؛ فذكرثٌ للسيدٍ الجواد - ميلا َيّامَا - أنني رأيتُ جُنودَ بلادي - ذاتَ مرّة - 
كمون مان من أعداكهه "ف الووات مقتطاية أشلارهم فق الخو كم تتكرق هارية عن 
الأرض - كما تَهُوى كِسَفٌ مِنّ السَّحُبِ - أمامً التَظَّارة! 


() جَرَعْ الْجوادٍ 


وهمَمْتٌ بمُتابعة الحديثء ولكنَّ السيدَ لم يْطِق أن يسمعٌ مني أكثرٌ مما سمع؛ فأمرني 
أن أَكُفّ عن الكلام, وألُونَ بِالصَّمْتء وحمحّم صاهلًا: «مّهامه!إفقد سَكَكْتَ سمعي بهذا 
الْهَذّي الممقوتء وكشفت لي من لُوْمٍ طباعكم ما لم يِكُنْ ليخطُرّ لي على بالٍ. وإني لأَعَجَبُ 
من قَدْرَتَكُم على اقترافٍ الآثام والشترون مع ضعفكم وعجزكم. ولقد كنت أمقتٌ «الياهو» 
- لخبثه ولؤمه - ولم أَكُنْ أحسَبّْهِ يَصِلُ إلى هذا الدَّرْكِ منّ الإسفافٍ والدّناءة.» 
والْحقّ أ قأحادستق قد أزعجت السيدّ الْجوادَء وبَلْبلَثْ خاطرّه؛ وزادثه حَنَكَا وسّخطًا 
على «الياهو» في جميع أنحاء الأرض. وظهرت الْحَيرة والإرتباكُ على سيماهء وأصبح في 
حال لا تُوصفٌ من السّخْطِ والآلم. وكان يختّى أنْ تأكف أدّناه أمثال هذه الأحاديث: 
فَتَمْرْنَ عليهاء ولا تلبت - بطولٍ الألقّة - أن تَسْتَسِيغْهَاء وتُّهَوّنَ من شأنهاء وتقلّلَ من 
0 
- عَلَى بُغضه دوابٌ «الياهو» في بلايه - لا يؤاخذِها بما تقترفه من آثام؛ لآنها 
ا ولم يكن يقسُو عليها في معاملتها. أمَا وقد رأى دابّة مثلي من دوابٌ 
«الياهو» تفخَرُ بالعقل والحكمة والسّدادِء ثم تُرْمَى بأمثالٍ هذه التَّقائِصٍ والْمُخْزِياتَ 


66 


جَلِفَرْ في حَزيرة الجيّاد الثاطقة 
ك و 


فإِنَّ سُخْطَه وَعَيْظّه قد بلغا أَشْدَّهما؛ لأنه يرى أن العقلّ الفاسد شر وَبِيلُء وأَنّ مَن يُوَجُهُ 
مواهبّه وتفكيرَهُ إلى اقترافٍِ مثّل هذه الدّنايا والآثام» هى شر ممَّن حُرِمّ نعمةً العقلء من 


3 


الوحُوش الضَّارِيَةء والدّوابٌ السَّائِمَة. 

ويَبْدُو لي أنه قد أدرك أن ن عقآنا - إذا صح عنده أنَّ لنا عقا - قد تنازَئه غرائٌ. 
وقوّى نفْسَيةٌ خبيثة؛ فغلبث أَهُواؤها عليه. وصَرَفَنْه إلى الشرّ والإثم؛ فأصبح كالماء 
المائج المضطرب: يكشفٌ عن صُوَرِ الأشياء ف ف تكمليك كر لمتحي فنا 
بل يُعطيكَ صورةٌ خاطتةٌ تُضِلَكَا 


وعنده أنَّ الجهلَ خيرٌ من هذه الْمعارفٍ الْمُضطرية الزائقة. 
(6) ضَحايا القانُون 


تارك اد عاك «لقد حدّتْتّنِي - عما تُسَمُونه الحربَ - أحاديتَ 
مُسُتفيضةٌ. ولكنك لم تحدّدُ: في عا متها حون سد بجني مدا لا ار يسدر 


اناس الوه اصفة ولق د راان كانوا هارِيينَ من القضاءء وإِنَّ القانونَ قد أُوْقَعَهُمْ 
في تلكَ الهاوية. ولستُ أذري ماذا تَعنِيه بهذا الكلام؟ فإنك قد حَدَّتْتَنِي أن القانونَ 
قد وضعتّمُوه للدفاع عنكم جميعًا. فكيف جَنَى هذا النظامٌ الصَّالِحُ عليكم, وشَنَّتّكم في 
أقاصي الأرض؟ وما حاجةٌ العقلاء الرَّاشْدِينَ إلى قانُون, تعد أن عَوَفَهم العقل طريق 
السّدادِء وطريقٌ العَيّ» وأنار لهم سبيلَ الهداية» وسبيلَ الضلالء ويَصَّرّهم بما يجِدُرُ بهم 
أن يَتبعُوهء أو يتحاموه؟» 

فأجبته صاهلًا: «إنني لم أتفقّة في التّشريع» ولم آَخْذْ من القانون بحظً كبيرٍ منّ 
الْقَهُم والدّرْسء وإن كانت صِلَّتي ببعض ال محامينَ - ممّن تَصَدَّوًا للدفاع عني في بعض 
القَضايا لرفع ما آجقني من جَوْرِ وحَيْفٍ - قد هَيَآَتْ لي فرصة لإذراكِ طَرَفٍ مِنّ 
المعارفٍ الأوّليّة التي تلَبّي بعض رغباتِكَ في هذا الباب. إِنَّ في بلادنا جَمهرةً منّ الرجالٍ؛ 
يتعلّمُون - منذ حَداثتهم - فَنُونَ الْجَدَلٍ وَضُرُوبَ المناقشة والْحجاج؛ يُدَرَبون على 
إقامة البرهان - في عباراتِ واضحة خلَّابةٍ ‏ على أن الأبيضٌ أسودُء والأسودَ أبيض. 


وهم يُدَلّلون على ذلك لقاءً ما يُعْطَوْنَهُ عن أحره 


1ه 


الفصل الخامس 


قم كيريت للسين العواوك طل الست يكل ينكل لها ارد وهو: «إذا طمع 
جاري في بَقَرَتِيء وأراد أن يَسْتَحْودَ عليهاء فهو على يقين من أنه لَنْ يَعْدَمَ حيلةٌ يتحَوَلُها 
لِنَيْلٍ وَطّره وقضاء مَأرَيه. وهو لا يد واحدٌ من رجالٍ القانون من يُقيمٌ له الدليل على أنَّ 
من حأقه أن يَسْلَّبَني هذه البقرةً. وتَمّة يَرْحّ بي إلى القضاء. ويَضطرُني إلى توكيلٍ مُحام 


2 


عنَّي؛ ليدافعَ عن حَقَي دفاكًا قانونيًا ترضّى به المحكمة ويُكَيّدَنِي منَّ المال ما لا طاقةٌ لي 


يه.» 





كم حَمْكنْت السيد الجواد ضاهلة: «آنا الحكمة؛ فهى حدق حقيقتها - جمهرة من 
القُضاةِه أكسبّهمٌ القانون حّ الفصلٍ في جميع الُنارّعاتِ التي تَنْهَبُ بينَ سَوادِ الناس 
- خاصّة وعامّةٌ - ولَهُم أن يحكُمُوا في القضايا المدَنيّ والجنائيّة على السّواء. وهم 
صَفْوَة مُختارة من أنبل الْمُشَرّعِينَ, وأقوّمِهم سُلُوكاء وأوفرهم نزاهة, وَأَرْجَّجِهم عقلًا. 
وأكثرهم ممن أَنضَجِتَهُمْ الشيفيكة وجَهَدَتَهُمْ تجاربٌ المهنة وشئو شئوثها. وهم مُضْطَرُونَ 


/اه 


جَلِفَرْ في حجَزيرة الجيّاد الثاطقة 


إلى الأخذ بما يسمعُونه, وليس في وُسعهم أن يبروا في الوفائخ التي تَعْرَض أمامّهم؛ مهما 
كانت ظالمة مُلَفْقَةُ وهم من أعتى أمثلة التّزامَة؛ لا ينحرفون غِن الكتوقة ولا كيد ون 

عن الواجب. ود رأيتّهم بِعَيْنَيْ رأسي يرفضونَ هَدايا ونقَائس نادِرَةً منَ الْخْصوم الذين 
كانوا على حق في مُنارّعاتهم, حتى لا يَمَسُوا شَرَفَ القضاء. ومن المبادئ القَرّرَِ التي 
ينتهجْها القضاة, أن يحترمُوا نصوصض الأحكام الجاتفةاح أن 3016 فمنياج :و تدونها 
من التصوضن الْمُقَدّسةِء والأسانِيدٍ الوثيقة» التي يَرْحجِعون إليها عند الحاجة.» 


5 


() أُسْلوت ب الدّفاع 

ثم سَكتٌ يُرْهَةٌ وَاسْتأئَفتُ 'صاهل: «والدفاع ا عجيبٌ في إطالة الجوار» ونقلٍ 
المحاجّة من وجهة إلى أخرىء والتعرض للفزُوع والحواشيء وَحُبٌّ الإِسْتطرادٍ إِلَ حَدَّ 
يُضْحِرٌ السّامعَ ويُسْئْمُهُ. ولأُوضّحْ لك ما أغنيه. مُتَّحِدًا من مثالٍ البقرة - الذي ذكرثه لك 
- مصداقٌ ذلك: يتحاشّى الدفاعٌ - جهدّه - أن يدخلّ في صميم الموضوع: كما أخبرتك 
آنقًا. وهى لا يُعنّى بِسَماع الحُجّجِ التي يُدْلي بها مُحامِيّ للتدليلٍ على حَقَي في امتلاكِ 
المقرقه بل يتملن إن الهو ماق والجواقى: مياد ل لقدزت: لذق البهره أهى عسوي آم 
حمراءً؟ وقَرْناها كيف هُما؛ قصيران أم طويلان؟ والحقلٌ الذي ترعاه؛ ما خَطّْبّْهُ؟ أهو 
مستديرٌ أم مُربُّ؟ والبقرة أين تَحْلَبُ؛ في المنزلٍ أم في خارجه؟ وكيانها؛ قَويٌ أمْ ضعيفٌ؟ 
وضكنيا؛ وض للكرضن أ سليية: لا وق َّنُ فيها الجرائيمٌ؟ وهكذا إلى آخر هذه الأسكلة 
التي يَطولٌ عَدّها! فإذا انْتَهَى مُحامي الدفاغ:مخ جماجه وآزلن» أَحُلكَ القضية إلى من 
00 ثم لا تال تُوَجّلُ من زمن إلى زمنء حتى ينقد صدرٌ الْمتقاضين. وريما 
تَأَخْر الحكمْ فيها إلى عشي سنين, أى عشرينَ» أو ثلاثين في بعض الأحايين! وللقضاة 
انون لاكجدةون متدقنن أنفلة وقد كت هذ القانون بأُسلوي بِعَيّنِه, لا يفهمٌه غيرُهم. 
ولا يزالٌ المشَرّعُونَ يُضِيفُون نُصُوصًا جديدةً إلى نُصوصه القديمة؛ فيزيدُون في تعقيدٍ 
المسائلء رغبةٌ في تَوَخَّي العدالة وتحرّي الدقة. وقد يطول أمَدُ البحث إلى ثلاثينَ عامًا 


م 


كاملةٌ؛ لِيّحْكُمَ - لي أو عي - بأنْ نْ الأَرضٌ التي تركها لي أجْدادِي منذ سن أَجِيالٍ مُتعاقبة 


/ 


الفصل الخامس 


ملك ليء أو ملك لرجلٍ أجنبيٌ وَلِدَ على يُعْدِ مائة منَ الأميالٍ من الأرض التي وَرثتها من 
أشلافي! 


نا انكر علازاي يعادتها يمذ ا[ككان كنا دراه مان القصاء رميق اموه ديفا 
وهي تنتهي بقتلٍ الجاني, أو تبرتّتهه حَسَبَ خُصوص القوانين.» 

فقاطعني السيدُ الجوانُ صاهلًا: «إِنّ منَ الحَيْفٍ والعَبْنِ أَنْ يَغْفْلَ المشرعون ‏ 
وهم على ما وصفتّ من رَجاحةٍ وحَزْم - عَنْ توجيه الجُناة إلى طرق الخير» بالنصيحة 
والَؤْعظة الحسنة. وما كانّ أَجِدَرَهُم أن يوجِّهُوا عبقريّتَهم إلى تهذيب أولتك الْجُناةٍء وأن 
يُسَلّطوا قُواهُمٌ النفسيّة عليهم؛ ويُلَقَنُوهم - من دُروس الحكمة والفضيلة - ما يُرْشْدُهم 
ويّهدِي قلوبّهم إلى مُطْمَئْنَ الب ومَحَجِّة الصواب.» 


لحك 


الفصل السادس 


)١(‏ خَطَرُ المالٍ 
ولم يستطع السيدٌ الجوادٌ أن يُّدِرِكَ الأسبابَ التي تُنسي أولتكَ المشّرّعين تلك الغايةٌ النبيلة 
الخ در عل الكالة بلكب العميم كولم بوم ب كلف كبوا أخنيه يكلية لكشن الذي 
يدفعُه المتقاضي لمحاميه. فامتطروث إلى تفصيلٍ ما أَجْمَلْتُ وشرحْتٌ له معنّى التّقدء 
وكيف يُصُنَّع» وكيف تَتَفاوَتَ قيّمُ المعاين التي تَسُكُهاء وكيفّ نُسَمّيها - بعد ذلك - 
طلا ركيت مقترى جها اما فجناج إلية من فاخر الفيابه والقيافن ا والفضوية والقساوو 
والأطعمة الشهيّة, والأشربة اللَّذِيدّة وكيف يُوَفَرُ لنا امال أسبابّ الشّرُور والْمُتَع وجالبات 
البَهجة والأثس, فلا غَرْىَ إذا تكالَيّنا - معشرّ «اليامو» - على ادّخارهء وجِمْعِه بِكُلَّ 
وَسيلةء لتق منه على مُباهجناء وثْيْسْرَ به أسبابّ رَفاهِيّتنا. 1 1 

وحدثته - فيما حدّئتُهِ - عَما يتمتّمُ به العَنِيٌ من ثمار الفقراءء» ونتاج جُهودِهم, 
وكيف يَكْدُ الفقيرٌُ في عملٍ مُرْهق؛ ليّمْتِعَ الغنيّ ويُرَفّةَ عنة, ثم لا يَلْقَى على جُهودِه 
الْمُضْنْبَة إِلّ أجرًا تافهًا حقيرًا. ' 

واسْتَرْسَلْتُ ‏ للسيد الجوادٍ - في الشّرْحِ والتّفصيلء ولكنه لم يستطغ أن يَفهمَ 
حقيقةٌ ما أعمنيه. فقاطعني صاهلًا: «أليستٍ الأرضٌ كلَّها مِنْكا شائعًا بنَ الدّوابٌ والحيوان 
جميعًا؟ أليس لهم الحقٌ في كل ما تُخْرِجُه من عَلَّةَ وثمار؟ ألا يأكلون منه ما يشاءُونَ؟ 
فإذا لم يكُنْ ذلك كذلكء أَفَلَيْسَ منّ الحقّ أن يكونَ أكثرُكم تَعبّه هو أَوْفَرَكُم منْ خَيراتها 
حطاة 
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ثم اشتأنفٌ كلامّه صاهلًا: «ولكن حَيرْنى: ماذا تعنى بالأطعمة والأشربة الفاخرة؟ 
وما هي ألوائها المختلفةٌ التى أصبحث ضَروريةٌ لكم؟» 
فذكرثٌ له من لذاتذ الأطعمة الْمُرْتّقيات - على اختلانيٍ ألُوانها - ما أدهشه وحيرٌ 


(؟) مَساوئٌ الحضارّة 


وذكرثُ له كيف يفن طُهاتّنا في تنسيق ألُوان الطعام؛ وابتكارٍ كل عجيبٍ منها؛ وكيف 
يُعَالِجُونَ اللّحمَّ بِالتَّوَابلِ لتَزِيدَ في شَهِيّةِ آكله. وكيف يصنعون الأشربةٌ الفاخرة» ويَجُلبون 
منها ما لا يجدُونه في بلادهم؛ ولى كان في أقاصي الأرض. 

وحدَّثْتّهُ عن السفن التي تَمْخْرُ في البحار, وتَيْحِرُ إلى البُلدان النائية» كُمَّ تَعُونُ إِلَيْنا 
مُكَقَلةَ بالأَشْرِبَةِ الفاخرة. ْ 

فدّهشٌ السيد مما سَمعء وحَمْحَمَ صاهلًا: «إن بلاتكم غايةٌ في التّعاسة؛ لأنَّ 
مَحْصُولَ أرضها لا يكفي أهليها. وإني لأعجبٌ: كيف تَخْطٍِرُونَ إلى اقتحام البحار 
الشاسعة, لتحصّلوا على شَرابكُم؟ أليس في بلادكم من الماء ما يكفيكم؟» 

فأجبثة صاهلًا: «إن مَحْصُولَ بلادي - منّ الغذاء - يكفي ثلاثةٌ أمثال قاطِنيهاء 
أننا الماك هه :عندنا فيد موفون» ولكنّ جاحة أككن الأفزين كنينة إلى الأشربة 'امرتقية 
الفاخرة» التي يستخرجونها من عصير الفاكهة وبعض الحُبوبء وهذه هيّ التي أنِيها؛ 
وقد أصبِحَتٌ لِسَوادِنا من الضَّرُورِياتِ. ونحنُ نْرْسِلُ أكبر قسم من محصولٍ بلاينا إلى 
اليُلدان الأخرى. ونشتري به منها تلك الأشربة المختلفةٌ وما إليها من أَدْواء الحضارة التي 
لوه حلكتا وتُعَرّضْنا لكثير منّ الأمراض الفتّاكة.» 

ثم اشتأنفتٌ صاهلًا: #ولع الخد نا سيدي - ذَدْرِكُ الآن السّرّ في فسان جَمُهرة كبيرة 
من الأهلين الذينٌ ألفوا التطالة والشملكة؛ فانتكرٌوا يعيثون فق اليلد فساذًاء وامتلات 
السَّجُونُ بالنصوص والغاشَّيئٌء وَالْخَوَنةِ والمَاهنين, وشّهودٍ الزُورِ والْمُلَفُقين والكدّابين 
والهارجين والْمُبْطِلِين. ومن هؤّلاء نشأتٍ الأفكارٌ الزَّاتِفَةُ والمذاهبٌ الشَّادَّةٌ التي يُْبتُها 
ذال المؤلْفين وأؤشابُهم - في أشفارهم - لينصّروا باطِلاء أى يُرْمقُوا حَقَاءء 
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(؟) جُنونَ الترّف 
ولْيْمَغلٍ القارئّ لنفسه مقدارَ ما عانَيْتَ - من الجهدٍ - في التعبير عن هذه الأغراض» 
التي لا عهد للسيد الجوادٍ يسماع شيء منها. 


خآ سك 


1 
0و- 


2# 7 كٌّ 





رهد حالله أن ف يلايها من الذائة الأقرية المالكة حدما فيد عن الأدرية 
الخاوق الى تكلتيا من أقاصى اليلك: ولكن حَرْفَ الحضارة طالما حك الأملين إلى 
التَّهافْتِ على هذه الْمُّهْلِكات القاتلة, التى تَذْهَبُ بعقولهم: وتضَعْضعٌ من حَواسُهم: وتملاً 
أخلادهم بِالْخَّيالاتِ والأوؤْهام الْجُنونيّة ثم مُمْلِمِهُم - آخرّ الأمر - إلى نوم عميق. 

ثم اسْتَأنفتٌ صاهلًا: «ومنّ الْمحَقق الذي لا يَمْتَري في صِحَّته كائن كانَ» أن شاربّ 
هذه المهلكات يستيقظٌ من سُباتهِ (نَوْمِه) العميق مخزونًا كاسف الْبالء مُشَرّدَ الْفكر, 
حائر الَلبّه مجهودَ الأعصاب. ويُضْبِحٌ - بعد زمن قصير 3 الأمراضء ونَهْبَ الآلام 
وَالْعِلَلَ ويُعاني - من مَتاعب الْحَياةٍ وأشقامها - ما يُحَبِبُ إليه الموتّ في كلّ ساعة.» 

ثم دَعانيّ الحَّديت إلى الاستطراد؛ فَذَكَرْتُ له ما ينْعَمُ به الأغنياءً من تَرَفْء وما 
يُعانيهِ سَوادٌ الشعب من مَشْقَة وجُهدء ومِظَلْتُ له بنفسي فقلت له: «إنني أجِدُني - إذا 
جلستٌ في بَيْتي - قد جَهَدْتُ جمهرةً كبيرة من الصَّنَّاع والْعماله حتى ظفرتٌ بما أنِعَمٌ 
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به من لباس وأثاث. فإِنَّ ثيابي التي أَزْتّدِيهاء لم تَصِلْ إليَ إلا بعد أن اشتركَ في إغدادها 
نحو مب من الصَّنَاع والدار التي أسكثّها قد ان كاك د مانا نكي اله ما 
ثيابٌ رَوَحَتى» فقد تعاونَ على صُنعها خمسةٌ أمثال هذا العددء أن مده كلها 


(5) عَواقبٌ الشْرّهِ 
وأَبَى عي السيدُ الُجوادٌ أن أسترسلٌ في حديثي, حين رآني أَهُمْ بوصف الأطباء وَالْممرّضِينَ 
الاين وننوا خووة قم عل الجناية والعوضى: وكزظ .فد حا حت - من :قبل ب أن جموره 


5 سمهو و 


ال 707 
فلم يَفهمْها إلا بعد عناء طويل. 

فَحَمْحَم السيدٌ الْجوادٌ صاهلًا: «إننا ندركُ أن الْجِيادَ التي تَدْنُو من الْأّجَلِه تشعرُ 
- قبل انتهاء حياتها بأيام - بشيءٍ من الضَّعفٍ والتَْاقَلِ ثم تَمُوتُ. ورُيّما جُرِحَ أحدٌ 
الْجِيادٍ مر فشعرّ بآلام الْجُرح. أما فيما تدا ذلك فلسنا نعرفٌ شيئًا من الأشقام والْعلل 
التي تَصِفها لي. لقد خلقنا أَصِحَّاءء مَؤفوري الْقوّةء ولسنا نسمحٌ لأنفسنا أن نعَرّضَ 
أَجْسامّنا لمثلٍ ما ذَكَرْتَهُ منْ عِلَلِ. ولسث أذري: لِمّ تسمَحُونَ لأنفسكم أن تتغذوًا بهذه 
الأمراضء وتَسَلموا أجواقكم إليها راضين مُختارين! هذا عبث. فكيفٌ اْتَصَيْتَمُوه؟ 

فأجبتة صاهلًا: إن الشْرَهُ دائمًا هو مصدرٌ النكباتء وباعث الشرورء أن الاجر كن 
فإننا نخلِطً في مأكلنا ومشرّبناء ونْدْخِلٌ في مَعِدَتَنا ما يُؤذيها منّ الأطعمّة المختلفة الألوان 
التي لا يُوَأْفْ بينها وِظامٌ؛ فتّفسدُ الأخلاط الْمُتَبِاينَةَ نظام الْهَضْم. وما أكثرٌ ما نَطْعَمُ قبل 
أن نَجُوعٌَ. وما أكثرٌ ما نشربٌ على غير ظمأ؛ تدع ندل لتقام عن الطعام وتيخ 
الشرابّ الشرابٌ. ورُيّما قطعْنا الليلَ أحيانًا ونحنُ نجرَعٌ تلك الْأَشْرِبَةٌ الضَّارَّةَ الْمُخْرقة 
- وَتَطُوكتا خاويّة - فتلتهبٌ أحشاوؤناء وتَفسَدٌ معَدّناء ويتعطّلٌ نظام الهضم؛ فتمرق 
الأسقاء أحناةناء وتتتفل خراشنها مدوناتنا إل الشووى والشر امو عاتن هر امي 
والأمراض ما لا سبيلَ إلى حَصْره. ولقد عَدَّدَ الأطِبّاءُ أكثر من ستمائة نوع من الأشقام 
والعاّل: يتعرّصُ لها كلَّ عضي من أعضاتنا. وهم يَسلُكون ‏ في علاجها - سبلًا شّتى» 
يزغمون أنهنا' شرق 'من :ظلة الأذواد الوَبيلّة» 
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وكانٌ منْ حَظَّى أنني طبيبٌ أعرفٌ من دقائق الطب ما لا يعرفه غيري من عامّة 
الثاسن» فكَشفت للسين الحوان .ما أغلقة من أشران الدّاء وطراقق الشفاء كما ذكرث له 
عَواقبَ الشّرَهِء وما يجرّه على أصحابهِ من النكبات. 


(6) أذواءً المزْضَى 

ثم وصفث للسيدٍ الْجوادٍ خَصايْصٌ النباتء والمعادن والصَّمْْ وَالذَّيْتِه والقشرء والْمَحارء 
والأملاح: والتّباتات المايْيّةَ والتّعابينء والضّفايع السَّامَّة وغير السَّامَّةَء والعناكب. 
والأشماك. والفكطاء؛ وَلَخن المؤئن» والطيؤن» وكيف كتانف الآذواة عذدنا مخ أشكات 
هذه الأخلاط» وَرُرَكْبٌّ متها دَوَاءٌ كرية الطكم حَرِيت الراقحة لا يعاد يَشَحَقَدُ في المعدة 


حتى تَمُحِّهِ في كراهيّة واشمئزاز. وذكرث له أننا نُسمّي هذا الدواة: حقيقا وأننا نلجَا 
إليةق يقلا الرضئ الذي أصايقية التفمة فرقم الإفقلاة؟ لتفرخ وماق نطورهم هن 
مهلكا 

ووصفتٌ له كيف تَحَقَنُ المرضّى, لنشفيهُم من آلامهم وأؤجاعهم. ولم أَنْسَ أنْ 
عن الأمراض الوهميّة التي يتخيّلُها بعض المرضّى؛ فيخترعٌ لها الأطِيّاةُ ما يُناسيّها من 
علاج وَهْمِيّ. وذكرثٌ له أنَّ أكثر من يُصابٌ بهذه الَْدُواءء هم النّساءُ. 


05 


ماع انع 
1 


حدث 


0 


5 


كات ننج تسوه نح كيت يخ الناياء عالقا من راع واكو قا قيلي الرضن: 
وتشخيص الدَّاءِ وأنهم قَلّما يُخطئون في ولو ل في أكثر الأحايين - 
بِخُطُورَةٍ الَّاهِ واشتفحالهء ودُثُوٌ أَجلٍ المريض. والْيَأْس من شفائه. ولكنهم يَقِفُون أُمامَ 
الداء عاجزينء مكتوفي الأيبي ويُسْلِمون المريضٌ إلى الموت يائسينَ لا يستطيعون أن 
ينتشِلُوُه من بَرائِن الدّاء. 

فإذا طرأَث أحوال مُفاجِتةٌ على الْمُخْتَضَرِ الذي يتسُوا من حياته؛ عاوَدَهم الأَملُ في 
فقاكهفراكوا يستودة من الذوائ كم بيافون باذ نَّ فضلَ شفائه عاتدٌ إلى الدواء الذي 
حَرَّعُوه إياة؛ حتى لا يتَهمَهُمٌ الناسش بالعجزء ولا يرتابوا في تَكَهُنِهِمٌ الَّائفِ بعد ذلك. 
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وُحَدَّكْنْه أن حؤلاء الأطباء لا يشكعنى أَحُدٌ عدوم لاما الوؤراء والحكاءم: والشادة 
والأغنياء. 


(1) أخلاق السَّاسَة 
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وكاق الغية قد عالق حدق ثقاقنيات كك حرم مفقن المكرمة الأشتون وما إل 
ذلك من النّظّم التي كَرْدانُ بها حَضارتُنا بين أَمَمِ العالم أَجْمَعَ. 

فلما سَمِع مني كلمة: الوزراءء سألني عما أعنيه بهذه الكلمة, وقال لي: «ما شَأَنُ 
«الياهو» الذي أطلِقٌ عليه هذا الإِسِم؟» 

نقلث لدديإن الوريق يحل ابي عظية اللفظن لذ يعرف الشروة :6ل «الحزن: 
ولا يُحِسٌ الحُبّ ولا البُْضٌء ولا تتطرّق الشفقة وَلا العضة إلى قلبه لحظةٌ واحدةً ولا 
تَصْبُو نفسُه إِلَ غير الثَّروةِ والسّلطان وألقاب المجدٍ والفخامة؛ فإن هذه الغايات ‏ 
هي يَكونا د كاطا أمله؛ وَمُْرَمى همّته. وهو لا يَنِي جاهدًا في السَّعْي إلى تحقيقهاء 
وإشباع تلك الرغبة الْجاممّة الْمُلِمّة القاهرة. ومن خَصائْصه أَنْ يفتىٌ في تَمْوِيرٍ الكلام, 
والكيية إلى غير ما وْضِعٌ له. وتَحْمِيلٍ الألفاظ كلَّ معنّى منّ المعاني» إلا المعنى الأصيلٌ 
الذي تدلٌ عليه! وهو لا يُعْنَى بالصّحِيح, ولا يَأَبَهُ للحقّ. وهو إذا وصف أحدّ خُصومه 


بالرجعيّة والتأخره كان أول مُسْحَيْقنَ أن خَصْمَة مئال التقدّم والتْحِدّد! وإذا وعد وأكن 


ص 


وَعدّه بِمُحْرجِاتٍ الأقسام ومُغَلْظات الأيُمان» اهارث آمال مَنْ وده وأصبح على يقين من 
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حَيْيَةٍ مَسْعَاهُ وحذث الْوَزير! وهو 5 حياتّه بامْتِداح الفضائلء ودَّمٌ الرذائل: والشّخْط 
على الفسان الضَاربٍٍ بأطنابه في البلاد. حتى إذا وصل إلى منصب عالء انُفمس فيما عابه 
من قبلء وسار سيرَةً أخرى تتناقىّ والمثالٍ العاليّ الذي ا 0 لمر نا 
وهو بارع في لقص من تبعة أعماله. والفزوب“* متها إذا جد الْجِدًا وله حاشية وتنك 
عن مصَاحَبّته. والتأدّبِ بأدبه» ولا تَنِي عن التدرّبٍ على الوّقاحة والكذبء واقترافٍ الدّنايا 
والآثام؛ كن منت فصل هذه الخِلالٍ حول اف الْمَناصِبٍ ف الدولة.» 


(1) السّراةٌ والأعيانٌ 


وكان السيدٌ الجواد قد سمعني أتحدّتُ - ذاتَ يوم - عن سراة بلايي وأعيانها فحسبّني 
أَنْتّمي إلى هؤلاء السادة» وأراد أن يهتني على ذلك - ولم أكُنْ راغبًا في هذه التهنتة التي 
لذ امكعتواك تكيك منامك: ليث كلاق خرقي الله وكَرّم مَحْتِدِك؛ لأن جمالك 
وقسامتك ونظافتّك تيرك عن دوا «الياهىٍ في بلادتا؛ وَإِنْ كانتت هذه الدواتٌ تفوقك 
شوعة ونشاطًا وقوة: عن أنك "ثمكاز عفها بالقزرة ة على الكلام» كما تمتازٌ عنها بالعقلٍ 
الذي رفع من قَدْرك عندنا.» 

وقد رك عن أحاديثه ومُحاوّراته أن بِينَ الجيادي طبقاتٍ تتفاوثٌ أقدارُها: فالجوادٌ 
الأَشْهّبُ أو الأشقرُ أقلّ جمالًا وقَسامَةٌ منّ الجوادٍ الأحمرٍ أو الأزرقٍ أو الأّسودِ وليس 
للجياد الشَّهْبِ والشتؤمناللزايا مكل ها اليرها م3 اناك اللفري: ولهذا السبب تَقضي 
حياتها كلّها خادِمَةٌ لها ولا تطمحٌ نُفوسٌّها إلى أن تُصْبِحَ - يوما مّا - في مَُقام ساتتها. 
وقد دَهِشتُ لذلك أشدّ دُشة» ولم يَكُنْ يدورٌ لي في الْحُسْبانِ. 1 

وقد شكرثٌ للسيدٍ حُسْنَ رأيه قي وأكَّدتُ له أنني من أسرة فقيرة» لم تَسُم إلى مرتبة 
التثراة والأمدان ولك والدي ك مم بهذا تح قد أحنينا تعليمي: وقاما بازبيكى وتذديفن 
خيرَ قيام. 


/ا1 
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ثم حدَّثنُه عن خصائْص السّراة والأعيان عندّناء وقلتُ له صاهلًا: «إن شبابّ هؤلاء 
البلا قد نشوا - منذ حَداتَتِهِم - مُتَطْلِين مُتفِين وقد أسلمثْهمٌ التطالةٌ والترف إلى 
اَّل والْجُهالةء وامتلأث نفوسّهم زَهُْوَا وخيَلاءَ وأنانيّة. ومَلَكَ الْهَوَى زمامَ أتووهع ٠‏ وهُمٌ 
- على ذلك - معدُودُونَ من أشراف الدولة» وك الرأي فيها. ولا سبيلَ إلى إصدار 
قانون, أو إلغايئه أى تعديله؛ إِلَّا إذا أَقَرَهُ أولئك العظماءٌ الذين يُبرمون قضاءَهم فلا 


0 يجرقٌ على تقضه كاكنٌ كان.» 
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)١(‏ مَزايا الْجِيادٍ النََّطِفَةِ 


لعل القارّ يدمَشُ مما قصصئه عليه منْ مُحاوَراتِء دارث بِيْني وبِينَ السيدٍ الْجوادٍ 
الذي استطعثٌ أن أَظهرَ له حقيقةٌ جنْبي في إخلاص وأمانة. ولم يكنْ منّ اليسير عل أن 
أَصِلَ إلى هذه الغاية البعيدة؛ لأن السيدَ الْجِوادَ لم يكنْ له بمثل هذه الحقائق عهدٌء ولم 
يكُنْ يظنَ أن الفرقَ كبيرٌ بين دوابٌ «الْيامُى في بلادهء وبينّها في البلا الأخرى» إن كان 
فيها شيء منها! 

على أنني كشفتٌ من مزايا السادة الْجِيادٍ وفضالها - في أثناء جواري مع ذلك 
السيدٍ - ما لم يكن يمر بخاطرء ورأيتها قد بَركَتْ منّ المفاسدٍ الإنسانية التى انغمسنا 
فيها. وأظهرث لي تلك المحاوّراتٌ آفاقًا جديدةء لم يكنْ يُتاح لي معرفتها لولا ذلك الْحوان 
الذي بَصَّرني بهاء ووَجَّهنِي إليها. فأصبِحْت أرَى الأشياءَ بغير العين التي تَعَوَّدْتُ أن 
أراها بهاء وصِرْتٌ أحكمٌ عليها أحكامًا مُناقضَةٌ للأحكام السابقة التى ألفتها. 

وقد بذلت جهدي في سَتر نقائص إخواني من الأَنابِيٌ غَيْرَةَ على سُمعتِهم وشرفهم. 


ن السيدٌُ الْجِوانٌ موفورٌ الذكاءء راحم العقل. وكانت آراؤه التي يُبدِيها رشيدة 
ادال - سديدة. 0 تعليت من جواره كيفك أحتقنٌ تقر الْكذِبٌء وأمقث 0 شمن 


6 0 في 00 وأبذلٌ لها " ما أملك. 
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ولق كنك أودة أن أغفل العيوبَ وَالنقائص التي مُنِيَتْ بها بلادي؛ لأن تعصّبي 
لجنسي كان يدفعُني إلى ذلك. إلا أنني لم أقض في في تلك البلا عامًا كاملاء حتى أَِفثْ 
طِباعً أهلتها من السادة الجيان. وافجيددي سلامة أخلاكية وؤفرة تهنا ظهم وندو مم 

من أ نكا سا (كناناناة وجرا تيع سوق لقص 3 قد هع ره لقلا لش وال ور 1 و 
أن أقضيّ بقيةٌ عمريّ بِينَ ظهرانيهم: بعيدًا عن جالباتٍ الفسادٍ وَالُغواية وَالتّفاق: التي 
تَهَيْمنْ على النوع الإنسانيّ في جميع الْبُلدان. 


(؟) فسان الطبائع 


وَظلْتُ أَمَئّي نفبي بتحقيق هذه الرغبة النبيلة» وَلكنَّ سُوءً الْحظّء وَنكَدَ الطّالِم؛ اللذين 
أَبّيانِ أن ن يفارقاني طول حياتي: قد رماتي - في هده المرة أيضًا - أن ن أظفرّ بِدَرْكِ 
هذه الأمنية العزيزة» كما سيرّى القارئٌ فيما بعدٌ. 

لقد ذكرث للسَّيدٍ الْجوادٍ مُيُوبَ بني جِذْبِي من المتحضّرين مُحْفْفَة وَلم أغرض 
عليه من شنعهم ومَخازيهم كلَّ ما أعلمة, وَاجْتزأَتْ بالقليل عن الكثير, دان ع 
إلى الْهَنَواتِ وَأَسْترَ الْعيوبَ الفاضحةء وَالْمُخزِياتٍ القاتلةً. وَلِكنَّ السيّدَ الْجوادَ كان لا 
يَتَسَمْحْ ‏ قِيدَ َمل - وَلا يغفرٌ تلك الْهَنَّوَاتِ ولا يعفى عن تلك الزَّلَاتِ التي عرّفها عن 
0 1 

وكات المنية لذ تكد :فى انصيرة الفشييلة هود وذ د فخيّل إليّ أنني أَمامَ 

ا 5. وقد عرضتٌ عليه أنبلَ الجوانبء وَأُحسّن ن الوجوهء التي نفخَّرُ بها 
ا وَلم يكن في مَقدُوري أن ن أفعلَ شيمًا غيرَ ذلك؛ فإن كلّ حَيُّ لا بدّ له من أن 

يحَن 1ق ونه ومس در نك وَيغَارَ على سمعة بَلَدِهِ وَساكنيه» وَيدافعَ عنهم ما استطاع 
!ى ذلك سبيلًا. 

وَقد شََرْفْتُ بِرُفْقَةِ السيدٍ الْجوادٍ زمنًا طويلاء وَسَعَدْتُ بِصُحْبتِهِ - في خلالٍ هذه 
المدّة - وَأَوْجَرْتُ في أحاديثي ما وَسعَني الإيجانُ وَأَغْضَيْتُ عن كشف مخازينا وَأُرجاسِنا 

َف ذات يوم استدعاني السيدُ إليه» وَأمرني أن أَجِلِسَ على مسافة قريبةٍ منه؛ وهو 
كرف لم قط امن فيل قم هكم صنامكه ولف انعم التكر فى قضيك وأطلث الذوكة 


الفصل السابع 


والفحصٌ عما حدثتّني به عن نفسك وبلايك وأهليها. وقد حرجت من “ذلك كله بتتيعة 
لا تَؤْضيكَ: فقد انتَهَيْتُ إلى أَنَّكُمْ - على عِلّاتِكم لشت إلانوات ين تصياة «الباقو 


التي في بلادنا ولكنَّ حادِنًا - لا أستطيعٌ أ ذا درك أسبايّه - قد اعفدم ذَرّةَ ضئيلةٌ 
من العقلء وأَبّى لكم غرورُكم وضَلالُكم أن تنتفعوا بهذه الذرّة» فآثرتم أ ن ن تَوَجَّهوها إلى 


الشرور والآثام» بيثم أ ن تصرفوها في وجوه القع وَالْيرٌ والخير. وثمةٌ أَضَعْتُم الْميرَة 
التي وُهِبْتُموهاء وافتننثم في خَلّقَ متاعبَ وضَرُوراتٍ لا حاجة بكم إليهاء فضاعفتم بذلك 
مالك وأضعم كوودكه: في تحقيق أَؤْهام اخترعثّموها على غير طائلٍ. أما أنت فلي 
في قدرتكَ أن تَذْكرَ أنكَ ضعيفٌ الْحِسمء بولق الله مدل تشاط وات «الدافي» اسفن 
في بلادنا وسرعتها وخِقّتها. ولقدر رأيك تمي على قدميك الخلفيّكيين وحدهماء مشْيَةٌ 
مُضطربةٌ؛ ليس فيها رَشاقةٌ ولا جِقَةُ. وقد أغفلتَ العنايةٌ بمخالبك» حتى أصبحث عديمةٌ 
الْجَدْوَىء لا تُغنيكَ في دفاعء ولا تعودٌ عليكَ بفائدة. وقد حَلَقَتَ لِحُيتَكَء وجرّدتَ ذَقنّك 
منّ الشعر الذي ينبت عليها ليّقِيّها وَمَجّ الشمس وحرارتهاء ويحفظها من تَقَلباتِ الجو. 
وجُمّاعٌ القولٍ أنك عاجرٌ ضعيفٌ لا حَوْلَ لك على الْعَدُوه ولا قَدْرَةَ لَّكَ على تَسَلّق الأشجار, 
كنا يفل هوا نك من دوا «الباموه طند يانه 1 
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(؟) غرائدُ الشرٌ 


أما النظّم والشرائعٌ والْقوانينُ التي الححترتّموها لكم؛ فإنها عجزث عن إصلاحكم: وتقويم 
رَيغكم؛ لأنكم مَجَرّدونَ منّ العقلٍ, ٠‏ مُسْتَهِينُونَ بالفضيلة. ولو كان ن لكم مُسْكَة عَقلِء لما 
رَكُسْكُمْ أنفسّكم في الدَّرْكِ الأَوْمَدِ؛ لأن العقلّ وحدّه كفيلٌ بإسعايكم: وتسديدٍ خُطُواتكم. 


وليسّ في قدرتك أن تزعمَ أنكم سُعداءً. فإذا أقرزتّنى على رأيىء فلا مَعْدَى لك عنْ 
الإمترافا يانم فل كرحتم اففة والشداة: ا ١‏ 

ولقد عجبث لإصران السيدٍ الْجوادِ على هذا الْحُكْم بعد أن اخترعثُ لبني جنسي 
قَصايْلَ ومزايا - لا أَضْلَ لها - لأَحَسّنَ رأيهُ فيهم. ولكنة أتن إلا أن بص فل رآية. 
وقد كَرفتُ الأسبابٌ التي دعَنّه نه إلى هذا الإضرارء جِيِنَ أَفُضَى بها إليّ فيما يلي. قال صاهلًا: 


3 


«لقد رأَيتّك تشبة دوابٌ «الياهو» عندنا في جميع أجزاء جسمك» إلا في القليل النادر منها. 


الا 


جَلِفَرْ في حجَزيرة الجيّاد الثاطقة 


هذا اناق الفلا د باشفر ةل يل فا نيه عستو تليق ولالى لبالا ما رق 
إلا في القوة والنشاط والسرعة والمخالبء وهي تَرَجَحُك في هذه المزايا كلّها. أما عاداتكم 
وأعفالكم وغرائزكم التي وصفتها لي وحدَّثتّني بهاء فهي ثُمائلُ عاداتٍ هذه الدوابٌ - 
الْمُمائدّة لك - كنّها» 

ثم استأنف صاهلًا: «إن دوابٌ «الياهو» في بلاينا تمتازٌ - من سائر الدٌوابٌ الأخرى 
كيا نيا با فض 0 . وفي مشهورةٌ بِحِقّدِها 
وبَغْي بعضها على بعض. وكُل دابة من هذه الدوابٌ ال يوا ا د 
تمقتٌ أيّ ذانة أخوىء ولق كدت أخن 1 عفطاد هذا التنافر هى بَشَاعةٌ منظركم؛ وقَيْحُ 
فيتكم وإن كنتم لا.تمارفون يذلك. ولقد أَحسَنتَ إِذْ غطَّيتَ جِسْمكَ بهذه الثياب التي 
اكترعتموها الفتراغاء لتحفوا الخنم > اتساروا الامامة القن ينقد مقها الدروة ولا يطيق 
دُؤيّتها أحدٌ.» 1 

ولما انتهى السيدُ من كلامه أدركثٌ أن أسبابّ الذََّاع والشّقاقٍ والانقسام بِينَ دوابٌ 
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بلادهم ودَوايّنا - معثشىر «الياهى» حت واحدة لإ تكان 55د - 


(؟) بَنُو «الياهُو» وبَنُو «آدم» 

قم العافت السيد 'الحؤاة: ضافلة مدوم الذلاكل: النزة الذي خصيظته: يله ريا حسدز 
«الْيامُو» - في بلادنا وبلادكم على السَّواء ‏ أننا إذا أَعُطَيّْنا خمسةٌ من هذه الدوَّابٌ 
طعامًا يكفي خمسين دابةٌ منهاء لم تقنغ به. ودفعها الشَّرَهُ إلى طلب المزيدء ودب بينها 
الشَّقاقُ والنُّونُ وَأبَى كل فردٍ منها إلا أن يستأثْر ثْرَ وحدّه بكلّ ما قدّمُناه منّ الَذاء. ع 
أسرعَ ما تخلٌ الْجَلَبَةُ وَالصَحْبٌ محل الهدوء والشكُون. وثمة تُغِيرٌ كل دابة على الأخرى 
فتأخذ بشعرهاء وكَعْدك أَدُنَها: ولا يَخْلّى اخحداها أن تأكل إلا ها دَهُمْ غيرها يأكله. وقن 
فنا منها هذه الأنانيّة الْمَمْقُوتة؛ فلم تَسْمَحْ لها أن ن تأكلَ خارج حظيرتها إلا إذا حرسها 
خادمٌ من خدمنا. فإذا عادث إلى الْحَظيرة ريطْنا كلّ دابة منها على مسافةٍ بعيدة من 
الأخرى؛ حتى لا تَحْدَّتَ بينهما معرّكة حاميّة الوَطِيس. 


0غ 
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فإذا ماتت إحدّى البقر - لكبر سِنّها - أو تردَّثْ (سَقَطَتْ) ولم يُبْصِرْ بها أحدٌ من 
الْجيايه أسرعث إليها دوابٌ «الْيامُو» القريبةٌ منهاء وتّهاتفث على تمزيق جسمهاء وآثرث 
كل دابّة أنْ تَدْمَكَ بها وحدهاء وتَشبّتْ بينها معركة داميّة تُمائل المعاركَ التي حدّئتني 
بِنُشُوبها في بلادكم؛ ولن تنجَيّ المعركة إلا بعد أن تَنْهَكَ قواهاء وتُسْفِرَ عن كثير من 
3 وَقَلّما تنتهي المعاركُ بالقتل؛ لأنها لا تملكُ من وَسائلٍ الهلاكِ مثلّ ما تملكون 


عر ع وي 


تخترع مِنْ أَدَواتٍ الإباة - مِثْلَ ما تَخْتَرِعُونَ. 


كم رأينا المعاركَ تنشَّبُ - من غير سبب يدعو إلى نُشوبها - بين هذه الدوابٌ التي 
تعيش في أَصْقَاع مُتباعدة. فلا يمُنّ قطيعٌ من ُرَباء «الُيامُو» على قطيع آخرَء حتى يدب 
نيدهها 'النقؤة والتخص: وقيدا الكَرّك يله رحمة :هذه الدواث: ل تثرك :فرصة راعذ 
تُمْكِنْها منَّ الإغارة على غيرها منْ طْعَانٍ «الياهو» إلا انْتَهَرَنْهها لشفاء أخقايها وإزوَاء 
انها 0 - في كُمِينِ حَفِيّ خفي ارات كلها باع 


عه 


تت ذم ا الُبقاء هادئةٌ مُظمفتة. ولا تهداً ثائرثها إِلَّ إذا ثارث على نفسها حرا 
حنة. كتلك الحرب التي تسموى, ع نها: «حريًا أَمْليّةٌ ! !» 
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(0) الأخجارٌ الكريمةٌ 


ص 


ثم حَمْحَمَ السَيْدُ الْجَوادٌ صاهلًا: «وقد رأَيتٌ - في بلادنا - أَحجارًا بَرَاقَةٌ مُتلألكة, 
مختلفة الألوان» مَيْثُوكَةَ في بَعْض الأتحاءء وهى أخجارٌ لا خَطَّرَ لهاء ولا فائدة منها. ولكنّ 
هذه الدوابٌ تَهِيمُ بِحُيَّها هُيامّاه وتبحث عنها جاهدَةً» وتَخْرِجُها من مَخابئها ومكامنها 
في الأرض» ولى كانث في عور سَحِيقٍ. وتظكل تف الرخن اما عدةٌ لا تَنِي ولا تَكلٌ وَل 


#َ 
3 


تَّرُ تمزيمتها أى تظفر بها؛ فتخملّها إلى حَظائرهاء وَتْجِيلَ أبصارها فيهاء وتُخْفيّا - 
عن رفاقها - في أماكنَّ مَسْتُورَةء لا يهتدي إليها كائنُ كانَ. وكَأَتّما ترى فيها كَدْرّا نفيسًا 
جَدِيرًا بالصّوْن والرّعايّة.» 

ثم استأنفٌ السيدٌُ الْجوادٌ صاهلًا: «ولقد كنتٌ أحارٌ في تعليل هذا الْحرصء وتعرّفٍ 
أسباب هذا الشَّرَِّء الذي لا معنّى له؛ ولا داعيّ إليه. وقد بِحَتْتُ جاهدًا لعلّي أعرفٌ فائدة 
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هذَه الْقَحْجَار الرراقة وأىّ تفغ يحود على هذه الدواتٌمنهاء فلم أوفق إلى محرفة شيء من 
ذلك. أما الا ايت حمن جوارك” افر تفظح السددة ب وعرَفتُ حَلَ لذن لحي 


سا هيو 


ثم حَمْحَمَّ صاهلًا: «ولقد عَنَّ لي - داذايوع سان اتحزت مدي جزضيها عل كعك 
الأحجار البَرّاقة؛ فانتهزثٌ منها غفلةٌ ونقلث - في أثنايها - كومَةٌ من حجارتها. ولما 
عادتٍ الدَّابةٌ القذرةٌ التي خَبَأَنُْها في حظيرتهاء م حك بَحَنْتْ عَنْ كَنْزْها فلم تَجِذَةُ. ولم تُوقن 
أنه ضاع ولم يبق له أثر حتي نبي وَجههاء 0 جُنونّهاء وَثارَت تَائْرَتُهاء وملأتٍ الْحوّ 
صَحّيًا با وصياحًاء وكاد الغمٌ والألمُ يقثّلانها. واجتمعت الدوابٌ لكر - من «اليامي» - 

ثَرَ الدايةٌ أخواتها هن يتات «اليامُى», حتى انقضْث عليهاء وظَلّتْ تَعَضُ مَن يُدَانِيها 
وجو عن يقار منها. حتى أضناها الْحُهِدُ ويرّحَ بها الألم, فَأُسْلّماها إلى الذهولٍ. ولم 
يَسْتَسمْ هذا «الياهو» طعاماء بعد أن فقدَ الحجارة البراقةٌ: فكَفّ عن الطعام والشراب» 
لم للف تناه الكرية وأضيع لا ريق ادن وكيا كيان فأمرث بعضٌ خدمي 
أن يرد الأحجارّ البرّاقة إلي مخبئها الذي أخذتها منه. ولم يقع نظرُ «الياهو» عليهاء حتى 
تَمَلّكَهُ الفرحح, واستولى عليه الإبتِهاجٌ» وعادَ إليه ا وَمَرَحُه. وكأنما خَتِيَّ أن يُخرَم 
الأخجار - مرةً أخرى - فَدَقَنَها في مكان آخرَ؛ ّ حَنَى لا يهتدي إليها أحدٌ. ولقد أثيتّث 
لي المشامداتٌ والتجاربٌ أ أنّ أكذر المعاركِ العنيفة الْوَحْشَيَّة ‏ التى تَنْشَبُ بين هذه 
الدؤاتٌ بت إحُما"3 تقح في الحقولٍ والمُروجٍ التي تكثْرُ فيها يلك الْعْجارٌالبراقة؛ لأ دَوابٌ 
0 كدق هن الترددٍ عليها من جميع الأنحاء. 1 ما أي ا كندان عن 
ا علطتا ل ل 1 
- فيأخدٌ الحجّرَ منهما عَدُوةَ واغتصابًا. وما أقرّبٌ الشّبّه ‏ يا صاحبي - بين هذا وبين 
ما تَصَتَعُونه في بلادكم!» 


] 
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(1) جَشَّعٌ «اليامو» 
ول أسقطع أن اخماكه فيما ذهب إلية» وأنكقتي حكثة وشداد منطعه قله أجذ حواباء 
وكَجَرْتُ عن الدّفاع عن بَنِي ني إزاءً الهم الشَّذْعَاءِ التي ألْصَقها بهم. 

وتكشف في صَوانٌ ريه وعدالة خكمه؛ حَينٌ تمل في ما يَفقده التخاضمان من 
المالء إذا تنارّعا على شيء بِعَيِّنِهِ واحتكما إلى القضاء؛ لأنّهما لَنْ يظفّرا إِلّا بفقدان ما 
تنازعا عليه! 
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كم اسَتَطْوَّدَ السيّدُ الجوادٌ صاهلا: «ولست أرى في :تلك الدُواتٌ حُلَةُ أدكى للمقت: 
وَأَجْلَبَ للكراهيّة والاحتقار. من خَلَّةِ الْجَمَّعْ التي خُصَّتْ بها من بين دَوابٌَ الأزض 
جمعاء. إنها تأكلُ - في شَرَهِ وَنَهَمِ - كلّ ما تجدّه في طريقها منّ الحشائشء وَجُذُورِ 
الفاكهة, وَالْحِيْفٍ العَفئّة. وربما جمعث بين هذه كلّهاء وَخْلطَتُها معًاء ثم أقبلث على هذه 
الأخلاطٍ تأكلّها وَتِستَمْرِثُها دُونَ أَنْ تَتَقرَّنَ منها. وَمن عَجائِب ما رأيتّه أن تلك الدّوابٌَ 
تُؤْئِنُ ما تَشرفه أى تخطفه أو تَعْتَصِبُْهِ منّ الطعام - ولى كان تافهًا حقيرًا - على 
أَشْهَى الأغذية التي نُقَدّمُها إليها. وَهي تأكلٌ من تلك الأشلاب وَالُغنائم أَكْلَا لَمَاه وتَظَلٌ 
تَحْشى أَجْواقَها بالطّعام حتى تكادّ بُّطوتُها تنقجنٌ وَكَمّ تُعْجِرُها الثّمَمَةُ عن الحركة. 
وَقد هَدَنْها الغريزة إلى نَوْعِ منّ الْجُدورٍ تأكله - إذا تَخْمَثْ - فلا تلبت أن تُفرِعٌ ما 
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في يُطُوَتُها من الطّعام» وَرأيثٌ هذه الدواب متتمرئا نوما غريبا منّ الْحُذُورء يمتارٌ كما 
عداةُ بوفرة الدّسَّم. وهو نايرٌ الوجود في بلادناء وَلكنها تبحث عنه جاهدة حتى تَعثْرَ 


قلس ل عارود اليد ا ل ل 


هذه الحدوة الفحعة تحرث آثارًا م مُتَنَاقضَةٌ ة؛ فلا يتحلبها «النا حتى يَنْتَشِيَ» ويبدق 
السرورٌ على أساريره - أولَ الأمر - فيتودّد بعضّة إلى بعض ويتعاطفء ثم لا تلبت 
الدّواب أن تَتَجَهّمَ وجُومُهاء وَتَتَقلّصَ ماديا وتشتبك في جِمرَاع عنيف؛ فَيُمرٌقَ بعضها 
أجساد بَعْضِء وَتملاً الدّنيا ضُراخًا وجَلَبةٌ ثم ترتميّ - آخرَّ الأمر - في الوَحَلِء وتَضِيحٌ 
في حال يُرْتّى لها. وقدٍ امْتارّتْ دَوابٌُ «الَيامُى» - من بين دوابٌ الأرض كلَّها - بالتعرُضِ 
للأمراض المختلفة, وَالْعِلَلٍ الفتّاكة.» 

وصدقٌ السيدٌُ الْجوادٌ في مُلاحظته. ولكنني رأيتُ أنَّ الأمراض التي يتعرض لها 
«النافوه ف كلك الملا الحافية: أفل .من أمزاضن الغير في بلادنا. وهي لا تَنْجُمُ من سُوءِ 
الْمُعاملةء أو قلّةِ العناية» بل هِيّ وَلِيدَةُ ما احُفَصَّتْ به منّ الَّراوَةٍ والشّره. 

وَقد أَطْلَقّ الجيادٌُ على كل مرض يُصَابٌ به أيُّ حيوان في بلادهم اسمٌ: «مَرَض 
اناكو نه ورد العفو الع رادت اهن ينه انوك لباقي كوه 

ذل اكقطت هدة دانة هن دواتة#الباقو» فاصانتها التكمة أذعتوما عل تداع 
أُخْلاطِ من أَرْواتِهمْ وأَبُوالهم لِتُفْرِعَ ما في بَطْنِها من حَبايَثِ الأطعمة, وهو علاجٌ لَها 
ناجعٌ سريعٌ الأثر. ا 

وما أَجْدَرَ الأَطِبَاءَ - في بلادنا - أن يُرغِموا كلَّ جَشْع شَرِدِ على تَجرّع مِدْلٍ هذا 
العلاج حتى يُقَلِعَ عن عادّته المرذولة! ْ 


)١(‏ الرَّعَامَةٌ 


ما عُلُومُنا وفنونّنا وحكومتنا وصناعدّنا وما إلى ذلك؛ فقد قَرَّرَ السيدٌ الجوادٌ أن وجة 
الشبهِ فيها بيننا وبِينَ «ياهو» بلايه ضعيفٌ جدَاء أو مُنْتَفٍ لا وُجِودَ له. 

ولم يكُنْ يَعْذِيه من وجوه الشبه والُمائلة ِل ما هى شرِكَةٌ بيننا وبين تلك الدوابٌ. 
منّ العناصر الُجوهريةٍ والحوافز الطبيعية والغرائز الأصيلة. 
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وقد أخبرني السيدٌ أن بعض الفْضُولِيَّينَ من الجيادٍ قد راقَبُوا أحوالَ هذه الدوابٌ 
اا نَّ لكل سِرْبٍِ من أشرايها - غالبًا - زعيمًا يترأس القطيع. وَيمتازٌ هذا الرئيش 
عَنْ سائر الدوابٌ بأنه وها د دَعَامة: م حماقةً, تأشتتها 3 
ياو فرك إل جمافف نياف 

وَمن خَصائصٍ النديم أن يَهْرِجَ للرئيسء ويَِلْعَقَ أَرْجُلّهء ولا يَدَخْرَ جهدًا في تَمُليقه 
ومُمَاسَحَتِه فيكافنّه الزعيمُ بقطعة من لحم حمارء جَاءَ له علّى تقانيه في إخلاصه 


وتَمْلِيقه! 


وَيتمتعٌ هذا النَّديمُ بمَقتِ جميع أقرانه» وَكراهيّتهم وَاحتقارهم! وَهو لا يُطيق الْبُعْدَ 
عن وشيتةه ولا يرال يلحم يكقية وعطفه: حتى يظهرّ له مُنافسٌ يَبْزهُ في قَبْح الشكلٍ, 
وَخيْثِ الشَّرِيرَة وَدمامة الوجه؛ فيّدنِيّهِ الرئيسُ من مجلسه وَيقِرّبّه إليه» ويُقصِيّ النديمَ 
الأول. 

ولختكان النديم رمك نظف مدو لقن حكن نالك عليه نِساءً الْقَطِيع ورجاله 
- من أخداث وشيوخ - فَيَنْهالُوا عليْهِ لَكْمَا وَصَرْبَاه ورَكْلَا وَنَطْحَاء بأيِّْيهم وأَرْجُلهم 
ورُعُوسهمء ثم يُفرغوا عليه كلَّ ما في بُطُونِهم من أقذار. 

ويكونٌ ذلك الْعقابُ خيرٌ جَرَاءِ عادل يَلْقَاهُ النَّدِيمُ السّاقطً. 

كم دح اليد الوا ا بي أذري إلي أي مَدَى ينطبق هذا الْمكَلّ على 
ساداتكم ونْدَمائهمٌ الْمُصْطَّفِينَ في بلادكم!» 


وَشْعَرتُ بمَرارَة التَّقدٍ د اللاع. وس التّهَكُم الفاتكء الذي دن 1 الذكاء الإنسانيٌ 
ويكشفٌ عن عواره وضعفه. ويجعله أقلَ منَِْا منْ كلب الصَّيْد؛ فَهُوَ نْ قل عَنَا ذَكاءٌّ لا 
يُخدَعٌ في الإهتداء إلى كلب أَوْكَرَ منه فطْتةٌ وأَْثْرَ دُرْبَُ يُرْشْدُه إلى 00 الصيدء ويهدِيه 
دون أن يُغَرّرَ به, أى يتنكّرَ له! 

ثم حدَّثنِي التسيذ عن الْمُشَاجَراتِ التي تنشّبُ بين ذكور «الْيامُو» وإناثه, وانّخَدَ 
منها دليلًا على جِسَّةِ «الْيامُى» ودناءته, وبَلادَةِ طبعه. وَلم أكنْ قد حدثتّه عمّا يقمٌ في 


بلاِنا من أمثالها. 
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وَأدهشّه - فيما أدهشّه من صِفاتٍ «اليامُو» - أنه مَفْتُونٌ بالقذارة» هائِمٌ 
بالأزجاسء وَأن أيّ جنس من أجناس الدوابٌ لا يُدانِيهِ في هذه المنزلة. 

َلَقَدّ وَوَدُث لذ كان فق كلك ادلخ بعتازية؛ لأدلل للسمد عع أن ملك الذوات د قل 
في قذارتها عن «اليامو». وَما كانّ أَجِدرَه بالإقتناع بِصِحَّة داس إذا رآها وَهي تَتَموغْ في 
الوَحَلٍ - كما يفعلٌ «الْيامُو» - وتلتهمٌ الأَخْباتَ والْجِيّفَ. 

وَلكن الختازية > السؤع الخط جح لا وخوة :لياق :لك الجلدن: 


أ 


كُمّ أفضَى إل السيدُ بعجيبةٍ أخرى من عجائب «الْيامى» التي شاهَدّها خَدَهُه - ولم يَرَها 
بعينه - وهي أن بعضض «الْيامُى» يَحْلُو له أحيانًا أن ينتجي ناحيةٌ قَصِيَّةُ حيث يرق 
وَيُلّقي بنفسه في الثَّرَى ويَصِيحٌ باكيًا مُعْولًه ولا يُطِيقٌ أَنْ يَرَى أَحَدَا من أقرانه يَدْنُو 
منه. 

وَالْعجِيبٌ أَنَّ هذا «الْيامُو» سَمِينٌ شَبْعَانُ رَيانُ لا يُغُورُه غذاءً ولا شَرابٌ. ولم يهتدٍ 
أحدٌ إلى سير الْعَوِيلِ وَمصدر الألم. وَلكنَّ الْخدَّامَ من الْجِيادٍ الْأَدكياء فَطّنوا إلى علاج هذا 
الداءء فأصبحُوا كُلّما ظهرث أغراضّه على أَحدٍ منّ «اليامى أَفَحَمُوه في عملٍ شاقٌ؛ فلا 
يلبث أن يعود إلى هُدُوئْه ويّثُوبَ إليه رُشْدُه. 


ماع 
0 


وَظَللْتُ أحقي اذهف اللفحظاق القايية مذالها شامتا 1 أحنة خواناة لانن 
أبحة جِلَدَتي؛ ولا أَحِدُ ما أَدْفَعُ به عنهم غائلَةٌ التَقدٍ د الأليم. 

وتَكشّفَ لي - حينئذ - أن هذه الْحالَ التي يَصِفْها السيدُ الجوادٌ لا تُصِيبُ - 
عادةً - إل المرَفينَ من الأقدياء “الكسَالى. 

ورأَيتُ أن هذا العلاجّ هو - على الحقيقة - أَجْدَرُ دَواءِ لأمثال هؤلاء الْمُتَبَطّلين. 


ثم أَفْضَى إليّ السيدُ بما يأخّذّه على نساء «اليامى؛ فكأَنّما كان يُحدّثْنِي عما أعرفه من 
عُرائز النّساءِ عندّنا. ١‏ ْ 

فاستولث علي الدّهشْةٌ والحزنٌ لما رأَيته منَّ التََي والإزتكاس في طبائّع النّاسء 
ف الخزلافٍ الالوانوتَباينَ الأخنارن. 1 
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)١(‏ في حَظائرٍ «الياهو» 
لَعَلي أعرّفٌ بالطبيعة الإنسانية من ذلك السيدء أو - على الأقلّ - هذا هو ما أفترضه! 
نإذاضخ :ذلك قن اليميز عن أن لَطَدق آزادة معنتو حفري, وأتقك ف مقدان ها تخويه 

وقد خُيّلَ إإيَ أنّني قادِرٌ على أَنْ أخُشفّ عن خَّصايْصٍ «الْيامُوء الأَخْرَى إذا سَمَح لي 
السَّيّدُ يِمُراقَبَته في كظائرة ومَرُوجه. 

وقد أجابّني السيدٌ إلى طَلْبّتي لِأنَّهِ مُقتَنِعُ بكراهيّتي ومَقتِي لهذا الجنس الخبيث. 
ولّم يَحْسَ أنْ أَتأَّرَ هذه الدَّوابٌ في عاداتها وَأخُلاقها. وَلكنه رَأَى أَنْ يَحُوطَنِي مِنْ مَكْرهاء 
ويَحْميّني من أَذيّهاه فوَكلَ بي جَوادًا كبيًا أَشْهَرَ - من حَدَمَهِ - لِيَدُودَ عَنّي مَكْرَ 
«الياشو» وآذاة. 

ولم أَكُنْ قد نَسِيتُ إساءةً هذه الدوابٌ إليّ حين حَلَلْتُ الجّزيرة. وَلم أَنْسَ أَنَنِي 
تعرَّضْتٌ لأذاها - فيما بعدُ - مَرَّتَيْنِ أو ثَلانا. وقَدْ كادّث تَفْتَرسُني حينَ رأتني بعيدًا 
عن المنزلء لؤلا أنني نرت من بين مخالبها بِمُعْجِرَّةِ خارقة. وكنث يك أنَّ دوا 
«اليامو» تَعُدّنِي من أقرانها. وتَرَى في مَتَلَا من أبناء جنسها؛ فكشفتُ عن صدريء 
وحَسَرْتُ عن ذرائَيّ؛ لأَقَنِقها أنني على شاكلتها. فاقَتَريثْ منيء وَصَارَث تُقَلَدُ حرّكاتي 
وإشاراتيء هازئَةٌ ساخِرّةً كما تفعلٌ الْقِرَدَةُ. وَلم تستطع إيذائيء لأنها رأَثني في كَنَفٍ 
الجواد الأشقر. ا ا 
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ثم أمسكثُ بطفلٍ صغيرٍ - لا يتجاوَرُ الثالثة من عُمْرِه - ولاطفئه جورت 
ورك كلقة ريقة تسكن من ودع (أمَدََ مِنْ قرَعِه) فلم يَدْدد الخيْطانٌ الف إل 
تَوَْة وَهياجًا؛ عَلا ضُراحهء وَظلَّ يَحْمشْني بأظافره, ويكضني بأسنانه؛ حتى اضْطرّني 
أن ن أتجهمَ له. فأسرَعَ سِرْبٌ منّ «الُيامُى إل لِيُنقدّه فرأى ذلك الصغيرَ يَعْدُو أمامي 


هاريًاء وَرأَى الجوادّ الأشقرَ ِل جانبي؛ فلم يَجْرُقْ على الدُْقٌ مني 


0( قَذَارَةٌ «اليامُوي» 


َه و 


وشَمَمْتْ رائحةٌ كَرِيهَةٌ مُنْتِنَة تنبعث من تلك الدَّوابٌَء وهي أقربٌ إلى رائحة الكَرْكدن 
وَالتَّْلَبء وإِنْ كانت تفوقهما بَشاعَةٌ ونَنًا. 

وقد فاكني أن اذكو للقاريةت وأذكو أن يعفة فى هذا التشياق ج أن الم أمسنك 
بذلك الطفلٍ الخبيثء حتى لَوتَ ثيابي. وكان من حُسْنِ حَظَي أَنْ وجدثٌ غَدِيرًا من الماء 
على مَقَرَيَةِ منّيء فبذلت جهدي في تنظيف التَيابِ؛ حتى لا يراها السيدٌُ الجوادٌ - إذا 
عدْتُ إليه - قَذْرَةَ كريهّة الرّائَحّة. 





الفصل الثامن 


وقد أقنعتّني الْمُشَاهدةٌ والإختبارٌ أن دوابٌ «الْيامُى» هي أقلٌ الدوابٌ صَلاحِيَةٌ 
للتعليم؛ لأنَّ كفايتها لا تَعْدُو جَنَّ الْمَرْكبات» وَحملَ الأثقال. 
وعِندِي أنْ مَرَدَّ هذا النقص عايَدٌ إلى خبثها وعنادها لقم طويّتها؛ فهيّ - على 


فكوا وشوة داستها ‏ دمكل لحن وَالتَذال والقسوّة. وقد رأيثْ أن ذَّواتِ الشعر الأحمر 
سايق حنشثياة الذكون والاتاق «هى أشذها حمافة: وأعظنها قز وأوةذها يكناطًا: 


ومن عادة الجيادٍ النّاطقة أن تُفْرِدَ لخدّمها - منّ «الْيامُو» - أَكْواخًا على مسافة لا تبِعُدُ 
كثيرًا عن منازلهاء ثم تتركَ سائرٌ دوابٌ «الياهو» سائْمَةٌ في الحقولء ترْكى جُذُورَ الأرض 
وحشائشّهاء وتتلممس 1 من الحِيّفٍ والفأر ويّنات عرس» وَتَزْدَرِدُها في شُرَهِ وَجَشَع. 
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وَقد مَرَنَتْ يطّبّعها على َحْفرَ بأظافرها حُقَرَا عميقةٌ في سُفُوحٍ التّلالٍ وَالهضابء ثم 
دق قدَ فيهاء 00200 توي إليها. وهي رن 

مدن حَدَاكتهاء فتبقى في قاعِهِ كالضّفادِع مُدّةَ طويلةٌ» وتظل بِاحِدَةٌ عن السَّمَكِ لتعودَ به 
إلى أجحارها. 


صِغارَها على السّباحّة في الماء 


(0) خَصائْصٌ الْحِيادٍ 


وَقد قضيث في تلك البلان سَنواتٍ نَلانًا كاملةً. وَما أَحسَّبٌ القارى ! 
القولّ في أَخْلاقٍ السَّادةٍ الجيادٍ وعاداتهم التي َوَكَوْتُ على دَرْسها في 
أَلِفَ القارئٌ من أقاصيص السَّائَحِينَ أَنْ يُعْنَوا بأمثال هذه الخو 

على أنني ذكرث الكثير من أَخْلاقٍ الجياي. وهر انيا: كترية النفون: كَرِيمَةٌ الشّمايِل 
مُتَحَلَيَةَ بأكرم القضائل, تَتََخْذْ منّ العقلٍ مُرْشْدًا إلى الخير وهاييا إلى السّدادِء ولا طاقَةٌ 
لها بِالْجَدَلٍ والمناقشة والتَّركرَة. ة. وهي لا تَتَشَكّكُ في شَيْءٍء ولا تُعْنَى بوجوو الكأي المختلفة 
ف السالة الزاحدة ْ 

ولقد سَخْنَ مني السيدٌُ الجوانٌُ حينَ سمعني أتحدثُ عن الفلسفة الطبيعيّة وآراء 
لجيه فا دين دما لضن خوعيق مق عتانة :الكقلاع يمنال هده الطدون 
والْقوؤهام. فهو بهذا - يَتَْقَ مع فلسفة «سُقراطٌ»» التي 0 ,| 


00 
2 
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ام 


جَلِفَرْ في حجَزيرة الجيّاد الثاطقة 


وَإِنَّى لأكاشفٌ القارىً أننى أرَى في هذه الُوافقة أعظم كَرَفٍ أصابَهُ أميرٌ الفلاسفة؛ 
فقو لل لوج كيد مديهنا به مده المذاهب الفلسفيّة على المؤلّفين والْقَرَاء. 

ومن أخَصٌّ خّصائصٍ هذه الجياد: الألْقَه وإكرامُ الغريب. 

فَهِيَ تُعاملٌ إِخُوانَها من الجيادٍ الْغْرَباءِ التي في أُقَصّى الجزيرة - حين تَخُلّ عندّها 
ا الأخ أخاة وتلّقاها في أدب واحتشامء وَإِنْ كانَتْ تجهلٌ كلَّ ما تَواضَعْنا عليه 
من أساليي الْمُجامَلَة الرّائفة والتّمْلِيق السّخِيفٍ. 

وهي تُعْنَى بتربية صغارها عنايةٌ عاقلةٌ رشيدةٌ, لا يدها ما أَلِفْناةُ مِنْ آبائنا من 
حُنْقّ وتَدْلِيل. 

وهذه الجيانُ - على اختلافٍ بلايها - مُتَحابّة مُتَعَاطِفَة بعيدة عن الأقواء 
والأذجاس. مُتَحَلَيَة بالوفاء والإيناس. ولم أَرَ فيها رَوْجَةٌ تَعْق رَوْجَّهاء ولا رَوْجّا يَغِْرْ 
برَوْجّته. وليس بينها شجارٌ ولا نزاعٌ. وحَياتُها صافيّة لا كدرَ فيهاء فهيّ لا تغضَبُ ولا 
َْتاجُ. وهيّ تُسَوّي في المعاملة بين الإناثٍ والذكورء وتَدَرّبُ صِغارَها مندٌ حدائتها على 
العملء والرّياضَةء والشّجائَةء والسّباق من أَعْلى الثّلالٍ إل أُسْفَلِهاء وثّمَرنْها على الْجَرْي 
فوقّ الأراضى الصّخريّة. ْ ١‏ 

وهي تدرب الْمهارَ على السّباحَة والْعَوْصِء وثِّيمُ لذلك حَفَلاتٍ أْعًا في خِلالٍ العام, 
لتُطْهِرَ مَهارَتَها في الْجَرْي والقفز وما إلى ذلك من أساليبٍ الرياضة. ثم تُكافئٌ البارعَ 
السَبّاق يتشيدٍ تُعَدّدُ فيه مَراياُ وتُذْنِي عليه أَحسنّ التَّناء. 

ونس الكيم بيزي مرزيذوات «الدهوا ململ الحم الجتادة مو شهيون انين 
وشُوفان ولبنء إلى مكان الحفلة. ثم تَرْحِعُ الدّوابُ من حيث أَتَتْء حتى لا تُكَدّرَ صفق 
الإلكماة 


(5) مَجْمَعُ الجيادٍ النَّاطِفَةِ 


وفي كل سنوات أرْبّع تَعقدُ الجيانُ - في الْخَرِيفٍ - مَجِمعًا عامًا يمل فيه الجيانٌ جميع 
الطوائفء في سَهْلٍ فسيح يَبِعُدُ عن منزلٍ السيدٍ الجواد عشرينَ ميلًا. وَيظَلَ هذا المجمعٌ 


ص 


خمسة أيام أى ستةٌء وتَعْرَض فيه أَحْوالٌ الأقاليم المختلفة وَما أخرجته منّ الحاصلات 


ه١‎ 


5م 


الفصل الثامن 


من حَشيش وشوفان؛ ويّحصَّى فيه عددٌُ البقر و «الْيامُى». فإذا رأَوَا عجرًا أى نقصًا ‏ 
وكلزلة ها يدث ذلك + اشتركزاق كلاق أشيانه 
ا 


وَيُعنَى هذا المجمعٌ بتوزيع الأبناء توزيعًا عابلَا؛ فإذا رُزقّ أحدُ الجيادٍ وَلَدَيْنِ ورُزقٌ آخر 


بنْتّين؛ قسَم المجمعٌ بينهما قِسْمَةٌ عايلةٌ. وَإذا فُقد أَحدُ الآباء وَلدَه في حايث منّ الأحداث 
الْفُجِابَيّة ويلغث أَمّهُ سنَّ اليأسء قَرَّرَ لها المجمعٌ وَلِدَا يحُلّ مَحَلَّهه تُقدّمُهِ إِخْدى الْأمر 


التي أَنْجَبَتْ مِنَ الْمهار أَكْثَرَ مما أَنجَبَهُ غَيرُها. 


لذ 


الفصل التاسع 


)١(‏ مُناقشةٌ قشةٌ الْمَجْمَ 


عَقَدَ مَجِمعٌ الْحِيادٍ جَلساتِه الُحافلةٌ قبل أن أَغادِرَ البلات بنحو ثلاثة أشهر. وكانّ السيدُ 
من أعضائه: نائبًا عن إقليمه: ومُمثَلّا له فيه. 

ودار البحث في مَسألةِ المسائلٍ التي شَّغْلتٌ بالَ الْحِيادِ الناطقة رَمَّنَا طويلًاء وهي 
السآلة الوحيدة الكى تُشكيت فيه آزاة الحذاك وانقسمث. ا 

وقد قَصّ عل السيدُ - بعد عَؤْدَتِه - كلّ ما داّ من الْجوارٍ. 

وكان شغْلَ المجمع الشَّاغْلَ أن يَبْتّ أَمْرَ «الْيامُو»» وأن يُصْدِرَ قَرارًا حاسمًا في هذه 
المسألة الخطيرة التي حار فيها الْمُصْلِحُُون! 

وكا نَصّ الإقتراح: أن يقرّرَ المجمعٌ اسْتِفْصالَ الدَّوابٌ الآدميّة وإبادتها جَمِيعًا 


منْ جَزِيرَة الْحِيادِ! 


0( أَصْلٌ «الياهو» 
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وقد انْتَصَرٌ أحدٌُ الأعضاء لهذا الاقتراح, وأَيِّدَهُ - في حَماسَة - وحَمْحَمَ صاهلًا: «إِنَّ هذا 
الجنس الآدَمِيٍّ هو أفظعٌ الدوابٌ شكلا. وأقبحُها صُورَةٌ لها نَفْسَاء وأَشَدُها تَشْوِيهاء 
وهو أقذرٌُ حيوان رأيناةُ. ولم ثَرَ من بين الدوابٌ كلّها - عَلَى اختلافٍ أجُناسها وتاي 
اأافياح ذابة واحدة | كدت هيا كل هذه النقا فسن والانعاين :فقوو ة الذوات الأدمية 
- كما تعلمون - مُؤْذِيَة عصِيّة, مُتَمَرَدَه شديدة اللّجاج. وهي تنتهزرٌ الْفَْصَ لتحلّبَ 


جَلِفَرْ في حجَزيرة الجيّاد الثاطقة 


اللتومور أدقا ونا لقا ولاشنها تلفي السلطق .وككية فى ككوانا قاةا: خط الشوفان 
والْحضِيرَة بأفداهها: كلمااستطة لها فرضة ونضطننا إلى جوانبة الخفرل و المااتة بح 
ليل نَهارَ - حتى تَأَمَنّ شُرُورَها. وليس لجناياتٍ الدوابٌ الآدمية الْحَمِقَةِ الرّعْناء حَدٌ 
لقف عدم زا امسيعه سيت القدة العريمة: الشن سمسنافا رمن اسلا فهاء يعن نفاة 
فؤلاء الأدمتت: تقويجة ثونا ادم لما ث كوا قد يذه الطليقة: بَلُ ظَهَرُوا مُنذَ قرون عدَّةِ. 
0007 كنا كذا هده المتكلوفاهة خرقا من صَلْصَالٍ - في أَعْلَى الجبلٍ يعد 
أَرْسَلَتْ عليه الشَّمْسُ أُشكّتهاء وأَنْضَجَتْهُ حرارثها. أ لعلّهما خرجًا من قاع مُشْتَئْقع, 
أن “تقو من طَمْي البحر. ثم تَوالَدَ هذان الآدَميّان وتكائرَ تَسْلّهُماء فكانّ شَرّ نَحْبَةٍ 
مُنِيَتْ بها بلادُنا. وقد ضَحِرَ أَسْلافنا بهم, وضاقُوا د دَرْكَا بِأَدَاهُمْ وشَرَّهِمْء فقرَّرُوا إِبادَتّهم 
شمتكما: لم يَسْتَفُْوا إلا بعضّ الأطفال. وآثق كل خوان | أن يدَخْرَ صَغِيرَيْنَ: لوا ل 
منذّ حداثتهما - ويَرُوضَهُما على جَرٌ اْمَرْ باثء وحَمْل الأثقال. وهذه الأقصُوصَةٌ ‏ فيما 
أرَى - لها نصيبٌ كبيرٌ من الصَّّة؛ فإنَّ نَّ الآدَميِينَ لم يكُونوا - في يوم منّ الأيام - من 
أبناء هذه البلادء بَّلْ دُخَّلاء. والدَّلِيلُ على ذلك: أنهم مَكْرُومُونَ من تَوابٌ الأرض قاطِبَةٌ. 
وهنا أَجِدَرَهُمٍ بهذا الْمَقَتِء لفَسانٍ سَرائرهم وَلُوْمِ طِباعهمْ! ولو كانوا أصّلاء فى 'البلاي: لما 


فك هذا النفوة الْمُشكخكة في .طويل الغضون ولكف :شيك فقيكاا عل :هك الرمن» 


(؟) «الياهو» والحميز 

ثم اشنتاتف العصن الْمْترمُ صاهلًا: «ولسث أدري: أي فكرّة خاطنّة أَوْقَعَتْ أَسْلاقَنا 
في هذه الوَرْطّة؟ وماذا صاب عُقُولَهِمْ حين آثْرُوا اصْطِناع الآدَميّينء وأَهُملوا اصْطِناعٌ 
الكمر اوها وله يسكع نون الوه وي عون القدرواة إن اهمه يهن اكير لذو 
أَخْلاقًاه وأهدئها نفسّاء وأَشَدّها إيناسًا. وهي سَهْلَةٌ القيادء لا َكل منّ العملء ولا يُكلّفنا 
طعامّها شيئًا مذكورًا. وليسث كريهة الرائحة كأُولتكَ الآدميينَ. وهي قويةٌ البأس؛ عظيمةٌ 
الصبرء وإن لم يكُنْ لها مِذّْلُ نشاط الآدميِّينَ وسرْعَتَهم. وليس فيها من عَيْبٍ إِلَّا صَوْنّها 
الْمُنْكَرُ ونَّهيقها الْمُفْذِمُ ولكنة - على ثُكْره وبشاعته - أَقلٌ إزعاجًا من أصواتٍ 
الآدَميّين وصَيّحاتهم.» 


1 


الفصل التاسع 
(5) عُقَلاءٌ «اليامو» 


ثم أَدْلَ كثيرٌ من شيوخ الجيادٍ - في ساحّة المجمع - بآرائهم في هذه المسألة الخطيرة, 
ؤكاقت أزافهم تاشتحة. .وعبارانهم فضليحة. 

ثم قا صاحبي السيدُ الجواد, وأَقَرّ آراء من سَبَقَهُ من شيُوخ الْجياد وتَصَّدَّى لتلك 
الأسطوةة النكرادوة الك لطي أخل الحا موا وماق لق دلكوفة امنيح عشبا" 
«ما أَحْسَبُني 20 أراه في هذه الْمَسْأَلَةِ التاريخيّة الخطيرة. فإني أَرَى الآدميّين 
الَدَيْن تُحَدّكْنَا منهما الأقصُوصّة قد وَقَدَا على أَرْضنا من بلا بعيدة جدَّاء وراءَ هذا 
البحر السّحِيق. وقد أَنْرَلهُما رفاقهما إلى الأرضء ثم تركامُما؛ فذمّبا إلى الجبالٍ والّغاباتِ: 
وخالطا الْوْحُوشَ؛ فَتَوَحَّسا. ولم يَلْبَثْ نَسْلْهُما منَ «اليافى» أن اخْتَلَفَ عن أَجْدادِه 
الأوّلِينَ.» ا 

ورأى السيدُ الجوادُ أن يُعَزّرَ كلامّه للأغضاء المحترمينء فاشتشهد بما عَرَقَهُ منّ 
الحقائق التي أَعضَيْتْ بها إلَيْه وكانَ سَوادُ الحاضرينَ قد رَآني من قبل فَأَمّنَ على رَأيه. 

ثم خانم السَيِّدٌ الجوادٌ عن المصادقَة التي أتاحَث لَهُ لَهُ مُقابَكّتي» وكتفوران جسمي 

مُدَتّرا بثيابٍ مَنْسُوجِةٍ منّ الشّعرِء أو مصنوعة من جِلْدٍ الدَّوابٌَ وكيفّ رآني أتحدَّتُ بلغة 

بلادي» ثم لا أغجرُ عن درس لبهم الصّاهِلَّة والْحَمْحَمَة بهاء في سُهولة نادرة. 

وقصّ عليهم قصّة وُفُودِي على جزيرتهم: وكيف رماني رفاقي على الشَّاطي» وكيفٌ 
تَكشّفَ له أمري - بعد رَّمَنِ حينَ رأى جَسَدِي عاريًاء واقتنعٌ بأنني آَدَمِنّ حقًاء 0 
كنت أبيض اللَّوْنِء قليلَ الشَّعِرِ قصيرٌ الَخالِب. 

ثم استأنفٌ يُخْاطبٌ الأعضاءً صاهلًا: «ولا أَكْتُمُ أن هذا الغريبّ الآتمىّ أراد أن 
يُقَنِعَنِي أنَّ الآدَمِيّينَ من أمثاله - في أكثر البلدان التي 2 ا جاه ساد الدياة كما 
وأنهم - وحدّهم - العقلاءً الرَّاشدُون» والْمُسَيِْرُون الحاكمون. حتى على الجيادء فقد 
أخبرّني أنَّ الْجِيادَ - في بلايهم مِنّ الأرقّاء!» ثم عَقَّبَ على ذلك صاهلًا: «ولهذا الآدميّ 
ال التحقيق - جميعٌ المظاهر الآدميّة التي نراها في «ياهو» بلادنا. ولكنه أكثرُ 
حضارةً منهم؛ لأن له مُسْكَةٌ ضَيِيلَةٌ مد من الحقل (فليلة من العقل): قمقله بحسل كل حال 
- دُونٌ عقلنا مَعْشَّرَ الجياي بمراحلٌ كثيرة.» ٠‏ 


/ا/ 
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ثم قَصّ عليهمٌ الأسلوب الذي نتّبعُه - نحن «اليامُو - في تَرُويض الجيادٍ وتذليلها 
في بلادنا كما سمعه مِنَّيء واقترح عليهم أن يَقَبِسُوا هذا النَّظامَ في بلايهم: ويُطَبّقَوهِ على 
الآدَميّينَ. 

ثم ختم خطابّه صاهلًا: «وهذا نظام ميسورٌ سهلٌ - كما تَرَوْنَهِ - ولا عار علينا 
إذا حاكَيْنا هؤلاء الهَمَجَ الْمتَوَحْشِنَ في بعض ما يعمَلُون؛ فقد علَّمتنا التَمْلَهَ كيف نُصبحٌ 
صناعا وود كما علّمنا الشُحْرُودُ كيف نَيْنِي بيوتّنا. ولا علينا إذا عامَلنا صِغْارَ 
الآدَمِيِّينَ عندّنا كما يعاملون في بلادهم أَحُداتٌ الجيادب وصغانٌ الأفراس؛ لنذللّهم لنا ا 
كما ذَلَنُوها لهم - َدْلِيًا. ولن فصقت علينا أن نبِيدَ هذا الجنسٌ الخبيتَ شينًا فشينًا 
- متى اتَبَعْنا هذا النظامٌ - دُونَ أنْ تَحرمّه الحياةً صَدْمَةً (دَفْعَةَ واحدة). ولا يَفُوتّني 

حت أنه الشانة 2 أن وص بالحمير خيرًا؛ فهي - إلى مزاياها الكثيرة التي تَوْحْ 
بها مزايا «الْيامُو» - قايرَة على الإضطلاع بأعمالنا مت بلغي الشامكقة من عمرها. | 5 


الآدَمِيُون فلا يَصلّحُون لشيء قبل الثانية عشرة.» 
(5) حَضَارَةٌ الْحيادٍ 


هذه خْلاصَّةٌ ما أفضَى به ذلك السيدٌ إلي مما دار من جوار بين شيوخ الجيادٍ ونُوّابها. 
وقد كَتَمَ عَنّي آراَهُمْ في أمْرِ بقائي أو طَرْدِي من بلايهم, وظَللُْت زمنًا لا أذري شينًا من 
ذلك حتى فُوحِتتٌ به. 

ركان هذا الحادث قزدا اشتوق وسامتقن:.وهانة "ففاكي وسعادق» وعضدة 
المصائب والآلام التي حَلََتْ بي فيما الي 14 الأيام. ا ا 

ولا يكوتي أن أودز: حضارة انان الحدانه ما عرهثيا: و :اكاك إقامين بين 
ظهرائيْهم؛ فهم قوم لا يتن بالغ وآدابها وهم يجِتّزئون بِالنَّقْلِ وليسُوا في حاجة إلى 
تَدُوينَ الحوادث التي تقعٌ لهم؛ لأن البلاد في أمْنِ من كل مُفَاجَأةِ؛ فقد يَسّرَ هم العقل 
طريق السَّدادِء وهَدَنّهُمُ الفضيلةٌ إلى التّاح والسعادةء فأصبح تارِيخُهم مَيْسِورًا سهلًا. 
ليضفت لبهم إن يمفكره ْ 

وهم لا يَمْرَضُون؛ فلا حاجةٌ بهم إلى أطباء. وقد وُفُقوا إلى بعض الحشائش والنباتات 
النافعة التي تَضْمِدُ جراحّهم إذا جُرِحُواء وتُعالجٌ سَنابكهم إذا أصابها سُوءٌ. وهم يَحْسبون 


4 
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الزمنّ بعددٍ الدَّوْراتٍ الشّمْسِيّة والقَمَرِيّة, فيوّدَكُونَ بها سنيهم ولا يعرفون تَقْسِيمَ الزمن 
إلى أسابيعٌ. وهم يَحْذِفُونَ حركاتٍ الشمس والقمر وأسباب الخُسُوفٍ والكُسُوفِء وهذا 
هو مبلغٌ علمهم في الفلك. 

وهم أضداق الشعراءء وأبرعهم في الوصفٍ والتشبيهء ولن يستطيعٌ أحدٌ أنْ يُجِارِيّهم 
في ذلك. وأشعارُهم تقيض .حك رق لتجموعها بد بالإخلاص والوفاءء والإشادّة بالصداقة 
والإخاءء والتَْنّي بفضائل السبّاقِينَ منهم الذين يفورُون في التمريناتٍ الرياضيّة على 
أخرا خم ١‏ 

ما مساكتهم فليس فيها شيءٌ منّ التَرَفِء بل هي خَشْنةٌ غيرٌ مَضْقُولَة ولكنها 
مِنْحَيُةٌ كفيلة يوقايقهم من الح والازد.غال السواء. وهم يستعملون أَزْخْلَهمٌ الأنامية 2 
كما نستعملٌ أيدِيّنا - ويقبضون براحاتها وحَوافرها على كلّ شيءء في مهارة ورشاقةٍ 
نادِرَتَيْنَ وقد رأيتُ َرَسَا شَهْباء تَدخِلُ الخيطً في سَمَّ الْخِياطٍِ (تَقب الْإِيْرّة) بلا عناءء 
وتحلّبٌ الأبقار وتَجْتَتْ الشُوفانَ منّ الحقولء ولا تعجز عن عملٍ يَدَوِيّ. 

وهم يَتَخْذُون منَ الحجارة الصّلبة فَنُوسَاء ومّلاطِسَء ومَطارقَء ومِناجل؛ يَحَْنُونَ 
بها الخوفاة هن بالشقول: ويحكطونه هن مزكيات: هزه س5 من بالبافي بم 
يهرْسُه الخدم فيُخْرِجُون منه الْحَبَّ ويحفظونه في مخازن سادّتهم. 

وللجياد قدرة عجيبة ومّهارة نايرة في صُنْع الآنِيّة منّ الآَجُرٌ والخشب. وهم 
يُعَرضُون الأواني الفَخَّارِيّة لحرارة الشمس حتى يَتِمّ حَفافُها. 

وهم ك إذا را 7 أخداث الزمان وخْطُويه - لا يموثون إلا بالشيخوخة. وتم 
يُدَنُون في مكان قصِيّ شديدٍ الظلمة. 

ولا يحرّنُ أصدقاؤهم وأهلُوهم عليهم - إذا ماتوا - ولا يَجْرَعُونَ ولا يُبدِي 
المحتضَّرٌ أَسَفًا ولا جَرَعَا لِمُفارقة الدّنياء بل يشعُْرُ أنه قد انتهى من زيارّتهاء فيستآَذِن 


أسرته وجيراته في الانصراف إلى بيته! 


/ 


جَلِفَرُ في جّزيرة الجيّاد الاطقة 





ولستٌ أَنْسَى يوم دعا السيدٌ بعضٌ أصدقائه لمشاركته وأسرته في اجتماع خطير. فلما 
دَنَْثُ شاع الؤعده لم يدك أحد الدعوين. تر جاءث سيدة وولداها بعد قليل: فاغتذرّث 
للسيدٍ بأن زوجّها قدْ عاد إلى أَمّهِ الأولَ! 

وهي يبهذا - تَعنِي أَمّه الأرضء وتَخيِرُ السيد أنَّ زوجّها قد مات! 

ثم تشاوَرَت وَحخَدَمُها في المكان الَلائِق بِدَفْنِ رَوُجهاء وكان لمان يبدى على 
سيماها أكثرٌ مما يَبْدُو على وَلَدَيُها. وقد لحِقَتِ السيدة بِرَوْجِها بعد أشهر ثلاثة من مَوْتِه 

وتعيش الجياكٌ - عاد حتى تلع الخامسَة والسبعين» فليا تمل نيا إل 
اللَّمانِينَ ويَعْتّريها شيءٌ منّ الضَّعفٍ فَبَيْلٍ مَوْتِها بأسابيعٌ قليلة» ولكنها لا تشعرٌ بشيء 
منّ الألم. 

فإذا ابتدأث هذه الفترة» تَوَاقَدَ على بيتها الأصدقاءً والجيرانٌ. حتى إذا لم ييّْقّ على 
وَفاتها إلا عشّرةٌ أيام - وقلّما تَخْطِئْ الجيادٌُ بِقَرِيرَتها تقديرٌ هذه الْمُدِّ ‏ ذهب الجوادٌ 
الْمُشْرِفٌ على التَلّفٍِ إلى أصحابه وجيرانه يُحّييهم ويودّعُهم» ويردٌ لَهُمْ زيارَتّهم. وهو 
يذهبٌ إليهمٍ مَحْمُولَا على مَرْكَيَةٍ يَجِرّها «اليامُو»»: إذا كان الجوانٌ المحتضَّرٌ طاعنًا في السَنٌء 
أى كانت شْقَةٌ السَّفْر بعيدة. 

فإذا أتم زيارته وَدَّعَهُ أصحابّه - بعد أنْ يستأَذِنَ منهم في الإنصرافٍ - وكأنما 
يودّعون مُسافرًا يعتزمُ الرَّحِيلَ إلى بلدِ ناءء ليقضيّ فيه أيامًا ثم يعود. 


الفصل التاسع 


وليكن ف لغة ميان الفاظ كدل على الشرٌ أو السُوءء عَدَا اشتعاراتٍ قليلةٌ يستَعيرُونها من 
صفات «الياهى» وهيئته! 


1١ 


الفصل العاشر 


دك د 1-0-0 
)١(‏ مَنْزِل «جلِفِنَ» 
وا 2و 


كنت - في أثناء إقامّتي في هذه البلاد - قد نَظّمْتُ أَمُورِي جُهْدَ طاقتيء وا سْتَقَرَوْتٌ في 
البيتِ الذي أمرَ ببنائه السيدُ الجوادٌ ليكون مأوائ وكاق ن لا يبِعُدُ عن داره أكثرَ من ست 
خُطُواتِ وقد بَنُوه على طراز بُيوتهم؛ فََطَّيْتْ أَرْضَهُ وجُذْرائّه بِالصَّلْضَالٍ وَجَدائلَ من 

وقد مَسَحْتٌ من الكتان ‏ الذئ: يَنْيّت في حقولهم حا ثيابًا وغراق (رَكاتِتَ) ملأنينا 
بريش الطيور التي اقَتَتَصْتّها. وكنثُ قد صنعتٌ شباكًا من شَّعرٍ «الْيافُو» لصيدٍ الطيور, 
فنجحثٌ في ذلك نَجاحًا عظيمًا. وكان لحمُها سائقًا لذيدَاء فأقبلتُ عليه في شَهيَّة نادرة. 

وَاسْتَعَدْتُ بِمُدْيّتِي على صنْع مائدة وكُرْسِيٌ. وقد ساعَدّني الجوانٌ الأحمرُ فيهما أعظمَّ 
مُساعد 

ولحت لقني اريا جذيةا تخ لو الأدائن وبيها من الحدوان يعد أن خَلَقّ 
قُوبِي - كما صَنَّعتٌ منه جُواربَ نظيفة جميلةٌ الشكلٍ. وصنعتٌ صنعت ششْعًا من قطّع صغيرة 
من الخَشْبٍ شَدَدْنْها إلى تَعْلي. ونا يي وجة الحداو صحمة” غير دن جلو ,الا خو» بيط 
1 نْ جَفْقََهُ حرارةً الشمسس. 

وكنث أشكاة ليوات أهيا ناك من جُذُوعِ الأشجارء وَأمْرْحُه بالْخْيْز الذي صتفته 
من الشوقاة. 

وقد آمنث - بعد هذه التَّجْرِبَةٍ - بِصِدْقٍ اَتلِ القائلٍ: «إنَّ القناعةٌ والرّضَى بالقليل 
من خصائص الطبيعة.» ان 


0 


الم 
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وو 0 


كما آمَنْتُ بِصِدْقٍ الْممَلِ القائي: «الحاجة تَفتَق الحيلة والضرورة أَمّ الإختراع.» 


)١(‏ سَعادَةٌ القانعين 


وشْعَرْتٌ بالسعادة تكتنفني, وتغْمُر نفسي إيناسًا ويشرًاء وتُكسبُ حسمي صِحَهَ وقوة 
وفكري راحةٌ ومُدُوء؛ فقد وجدثتي في مَأَمَنِ من جِيانَة الَعُدَاءِء وتنكُر الأصدقاءء ودسائيس 
المنافسِينَ الظّاهِرَة واْمَسْتُورَةِ. وأصبحث في غير حاجة إلى تَمْلِيقٍ عظيم رغبةٌ في إضائه. 
أوالحافتة كي جاه دكا واحالقه أن إلنظ ا ل مع كب انوي لارنييه ا ونم 

ورأَيْتّني آمنًا من عْدْوَان المعْتّدِينء وغش المرورين: وجور الظّالمين؛ فلم أَحْتّجْ إلى 
مُفاوّضاتهم وبَدْلٍ كل ما أُملِكُ من مالٍ ونَشَّبٍ في سَبِيلٍ الدفاع عَنْ حَقَي. وارْتَحْتُ من 
الْعِيون والأرْصادٍ والجواسيس الذين يُحْصُونٌ عل أنفاسي ويِأَتمرُون بيء طمعًا في مكافأة 
الحكومة ورغبةٌ في حُسْنِ جَزَائها! 

وسَعِدْتُ بعيشة راضية. لا يُعَكُرْ صَفْوَها تَدْجِيلُ الهارجين. وتَخْرِيفُ السَّاسَة, 
وتَرَْرَةُ الْمُتَفاصِيِينء وتَعَصٌّبُ الأذعياء والجاهلين. وأصبحتٌ في أَمْنِ من قَنْكِ الْصوصِ 
والْجُناةِ والسَّفَاحِينَ وإسفافٍ المتفُلسفين في فَنَّ الموسيقى وغيره منّ الفنون الرفيعة! 

يا لها من حياة سعيدة لا يُنَقْصّها هِياجُ الثائرين» وتَخَالُفُ الأحزاب وَمُرَوّجُو 
الرّذِيلّةَء ولا ترى فيها أثرًا للسجُون وآلاتٍ التَّقَتِيلٍ وَالتَّمْزِيق؛ من مَشانق وفُفُوس 
وخُوازيقٌء ولا تعثّرُ على مُختالٍ ولا أناني ولا أَفَانِ ولا عزبيدٍ ولا سَكير؛ ولا تُفسدُها 
الأمراض الفتاكةٌ الخبيثةٌ التي تفتِك بِالأهلِينَ في البلاد المتحضّرٌة! ْ 
(؟) صُّحْبَةٌ الجيادٍ 
وهكذا سََرَئْنِي صُحْبَةُ الجيادء وملأَتْ نفسي طُمأنينةٌ وأَنْمَا ولقد ظالما شَرّفْتُ بِالتَحَدّتْ 
إليهم؛ وكانوا يُكثرون منّ التَردّدِ على دار السّيِّد فلا يَضَنَّ علي بالبّقاء في مَجْلِسهمء فيد 
من حكمتهم, وَأَذْهَلَ من حديثهم. وكانوا يَتَتَرّلُونَ ِسُؤَالي ثم يُصِيخُون إلى جوابيء كَرَمَا 
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طال ما صحبتٌ السيدَ الجوادَ في زياراته لِأَصْفيائهِ وخُلّصائَهِ منْ كرام الجياد. وكنتٌ 


3 


ا الصَّمتء إلا إذا سَكلْتُ وَاضْطْرِرْتٌ إلى الإجاية. 

وكنثٌ شديد الأسفٍ على الزمن الذي أَضُيعُه في الكلام. ولم أَكُنْ أتحدّتُ إليهم إل 
مُضْطَرًا؛ لأثني إلى الإفادة من حكمتهم وعلمهم أَحْوَجٌ مني إلى الكلام معهم. 

وكنثُ شديدَ الإعجاب بِأَُسْلُويهِم في الحديث؛ لأنهم يَجْتَْفُون بالألفاظ القَِيلةِ والعبارة 
الوتكوة الحافلة بالحائق الساميّة النبيلة. عن كلّ شرْح وإسهاب. وكانوا - في أحاديثهم 
- مثالًا للأدب الوافرء وإن كانوا بَعيينَ عن المجاملة الفاركة وَالتّمليق السَّخْيفٍ. 

ونا كان أحذهم إتئذاً بالكلك إل زذ1 امل :ارقداكا لذلك وود ف كموية فا سك 
الإنظافتية ون نوطنا مهم جف عن الككى ويه ور مكرك ٠‏ أو وختلم ز 
2 يَضْخَبٌء كما نفعلٌ في بلادينا. وعندهم مَكَلّ حكيم يقول: «يحسن أنْ يَسُودَ الصَّمْتٌ بِينَ 
الجمادة بَيْنَ حين وآخرّ.» 

وما أْصْدق هذا خثل وأبعد حكمتة؛ فَإِنَّ الْقثّراتِ التي يَسُودُ فيها الصَّمْتٌ بين 
المتَحَدِّينَ تُرِيحُ الذَّهْنَ وتَمْلَؤُهُ بالآراء الناضجّة والأفكار الجديدةء لِيَسْتَأَنِفَ الحدِيتٌ في 
قَوَّةِ ويَصِيرَةٍ وتَمْحِيص. : 

وأكثرٌ أحاديثهمٌ العامّة تدُورُ على الصّداقة» والوفاء» وحُسْنٍ الرّعاية» والنظام 
والأقتصاو والكلبيحة والفهيلة والتقالير ولاتما طرنوا فدونا مخلفة من السفو 7 

وكنثُ - ولا قَخْوَ لْهِْهُم أحيانًا أحاديتٌ طريفةً؛ لأنَّ خُضُوري كان يُتيحٌ للسيدٍ 
الفرصةٌ للتَحَدَّثْ عَنيِ وذِكُْر تاريخي وتاريخ ميلادي. 

وكان تكن للحيان أن كتكلت. عن النّوْعَ الإنسانيّ أحاديتٌ لا تُرْضِيناء فلا داعي 
لذِكْرها للقارئ. 

"وكاقالسنة العواة نح يها على الح قد عوك لكاقة ع مما فضها وخدرنها 

وَمُخْزِياتِنا ما لم أغرفه. وَقد كَشَفَ الأَمْتارَ عن كثير من أسرار انْحِطاطِنا وَتَدَمْوُرِنا التي 
لم تكُنْ لِتَحْطْرَ لي على بال. 

وكانت الست افيا - التى يَبْنِى عليها أَحكامّة - مُحْتثَّمَلةٌ معقولةٌ» لا تُنافي 
الصّحِيحَء وَل تَصْدّمُ الْحَقِيقَةٌ. 000 
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() حِكْمَةٌ الجيادٍ 


و 
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إن أقرَدُ معترقًا أن ما ظفرثٌ به من حكمة قليلة» أو تَبَصّرِ ضَكْيلِء إنما يعودُ فضله إلى 


الدروس الحكيمة التي تَلَقَيْتّها في بَيْتِ السيدٍ الجواي: من حديثه وجوار أصدقائه الذين 
عدت بمسكتدهم رمف يرنقزهو وكك أشكة يرف كلما سكسك اليه ,'ولسة نكن 
أنني شَعَرْتُ بمثلٍ هذا الفخر في أَسْمَى الجماعاتٍ الْمُتَحَضَّرَةَء وأزْقى البيئات العلميّة 

ولقذ أعفيث الإعمات كله يقوة الشانة الجيان: وجمالهم ونشناطهم .وما اشتملث 
عليه نُفوسشهم منّ الفضائل النايرّة» والتَعاطّفٍ العجيبء والأدب الْمَؤْفُور والأخلاق 
الكاملّة. ولنْ أَنْسَى لهم - طول حياتي - ما خَصُونِي به من رعايّة وعطفٍ؛ إِذْ مَيَرُونِي 
عنْ جميع أبناء جنسي منّ الآدَمِيّينَ الذينَ يعيشون بَيْنَ ظَهْرانَيُهم. 


39 


(5) كراهِيّةٌ الئاس 
وكان إعجابي بالجيادٍ لا يَعْدِلُهِ إلا كراهيّتي ومَقتِي للآدميِينَ بعد أن خَبَرْتُ قَضَايلَ 
الْأَوَلِينَ ونقائص الْآخَرِينَ! 

وأعيلت :كلها كوت بق أنشويج كلها قنور تدان وماق كا ما وعدي الاي 
عانة)كدوث أدوم حميكا 9 يكظفون هن قوات «اليافوه التي تقطن هده الجزيرة: 
وإِنْ كانوا أكثرَ منّ «الْيامُو» حضارة» وأوفرّ عقلًا. ولكنّ َوْمَنا - لِسُوءِ حظّهم - قد 
وقفوا مزاياهم ومواهبّهم العقلية على مُضاعفة شرورهم ونقائصهم, وتَنْفيص حياتهم, 
وتَكْدِيرِ صَفوهم. 

وكنثُ إذا لَمَحْتُ صورةً وجهي في صَفْحَةِ يُحَيْرَّةِ أو غدِيرٍ هالني بَشَاعَةٌ ما أَرَىء 
ولم أَطِقْ رؤية الصُورةٍ الكريهة التي تُمثّلُ لي منظر «الْيامُى» القبيح. 

وأصبحتٌ أَشْعُرٌ بسَعادة نايرَةٍ كُلّما نظرتٌ إلى الجيادء وَأَحِسٌ لهم إجلالًا وإكبارًا. 
وقد هَيْمَنَ سُلْطانُّهِم على نفبي, فَرُحْتُ أحاكيهم في مِشْيّتِهم وحَرَكاتهم؛ حتى وَصَفَنِي 
بعض أصدقائي بأنني: مُحاكي الجياد. وكان هذا الوصفٌ أبلعٌ تكريم ظفرث به في 


ل 


حياتيء وهو عندي شَرَف لا يَعْدِلّه شَرَفَ. ولستٌ أخجّلٌ حين أقرّرُ أنني ظَللْتَْ - طُولَ 
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عفري ب أويد"اللعةالصاهلة “عن لغات الغالم كُنها غير حُبَال بشهرية الساحزين 
وتناذر الهازتينَ. 


(1) فاتِحَةٌ الشّقاء 


وبَيْنا أنا غارق في أحلام السّعادةٍ والأملٍ بدوام هذا التّعيم إِذْ أَرْسَلَ إليّ السيدٌ الجوادٌ 
يستذعينِي في صباح يوم باكر, عن خلاق عاكتة, وها إن :وا زنة حمق لمشث قل يما 


و جرع 


ةا عن أماراتٍ الهم والقلق. وكأنما كان مُتَرَدَدَا في الإفضاء إِليّ بأمر خطيرء فَهُوَ لا 
يَذْرِي كيف 0 بالكلام! 


8 
ع 


لجان قد تحدّث في 08 والآن أخيرك أن 5 أكثو الشيوخ ولاب قد ا علي نيقي 
افك كوي إليلة وار انك إل انض كلتك وروا أن ذلك الشلوك: زناف اريف لوزي 
والعقلَ الحوايق. فلم سبق لِأَحَدِ منّ الْجِيادٍ أَنْ صَحِبّ أحَدَا منّ الآدميينَ. وقد نَصَحُونِي 
أَنْ أَخْتارَ بِينَ أمرين: إِمَّا أ انلك منزلَ الآدميينَ الذين يعيشون في بلاينا وأسْلْكَكَ في 
عدادهم وأعهدَ إليك بمثلٍ أعمالهم: وإمّا أنْ تَعُودَ إلى بلادك التي حِنْتَ منها. أمّا أَوّلُ 
الأمرَيْن فلا سبيلٌ إليه. وَقد رَقَضَه كل مَنْ رآك من أَصْدقائي الجيادء وقالوا: إِنَّ شعاعً 
الحقل الذي مَيْرَكَ عن سافن الاسين: إذا أحنيت إل :طبيعتهه الشزيرة عاد كل يلاينا 
بالنتائج الوَّبيلّة.» 

كه اللفتا نف السيدُ صاهلًا: «ولا يزالُ خلَصائِي من الجيادٍ يُلِخُون عي في كل 
قوت أن الخد روا لتقو روليتن لق وشقى أن أحالف ها أذروة..ولسث أهك فى اكه 
0001 كَدكَ يسباخة - طول المسافة - فل ليك أن قنش مَوْعا من 
المزكباتٍ التي وَصَفْتَها بي من قبل لتجتازٌ بها البحرّ. وَسيُعاوئك حدمي وخدَم جيراني 
في إنجازها.» 

ثم حَمْحَمَ صاهلًا: «ولى نَركَ أمرك إل لآثَرْتْ بَقَاءَك عِنْدِي طُولَ الحياة؛ لأنني 
ريت فيك مَخايلَ منّ النَّجابَة وقد وُفْقَتْ إلى إِضْلاح كثير من عُيُوبك وتٌقائْصِك وعاداتك 
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له سه 


السَيّكَةء مَعْدَ أَلأْ نْ عاوَنتنِي في ذلك وَبِدَلَتَ قصارى جُهْيك عَلَى قذر ما تَسْمَحٌ به طَبِيعَتٌك 
الخائِرَة - في تَقَويم تفيسك وانتهاج خُطَّتَنا مَعْشَّرَ الجيادٍ.» 

ولا يفُوتّني أَنْ نيه القارىّ إل أن قراة هذا المجمع يُسَمَّى بتلك اللغة الصّاهلّة: «تَرْغييًا». 
وإنما سَمَّوْهُ كذلك, لأنهم لا يستطيعون أنْ يُدركوا أنَّ مخلوقا عاقلا يُرِعُمْ - في يوم من 
الام - على أداء شيءٍ بِعَيْنِهِ فهُمْ يَكْتَهُونَ بالنّصِيحَةِ وحدهاء ولنْ يَعْصِيَ النْصْحَ عاقلٌ 
جديرٌ بهذا الوصف. 


9) وَقَعٌ الْخَّتَر ا 7 


وقد وَقَعَ في تَفيِي هذا الخبرٌ وَقَعَ الصّاعقَة. وخارّث قَوايء وَتَمَلكٌنَي اليأش؛ فأَْميَ علي 
من شدَّة الألم؛ ووقعثُ على الْأَرض تحت أقدام لكي وظلأتُ في عَشْيّتِي ساك منّ الزّمَنِ. 

وقد حَسبٌ السيدٌ الجوادٌ أَنَنِي فارَقْتُ الحياةً؛ لأنه لم يَألَفْ مثلّ هذا الخَّوَرِ (الضّعْفٍ) 
الذي خُصِصْنا به من بين الحيوان. 

ثم قلت له في صَّهِيلٍ خافت: «إنني أوثث الموتَ على تَرْك هذه البلاد السعيدة. ولَيْتَ 
المجمعٌ قد خَقُفَ من حُكْمه علي؛ فليس في وُسْعِي أَنْ أقطعٌ هذه المسافة الهائلة سباحَةٌ. 
ورُيّما كانّث أقربٌ أرض خَلْفَ هذا الخِضّمٌ الواسع على بُعْدِ مائة ميل. وليس في قَدْرَتِي أن 
أسبح أكثرٌ من ميلٍ واحدء وليس لدي شيءٌ من الْمُعَدَاتِ التي تُمْكِنْني من بناء زَوْرَقٍ.على 
أنني مُحاولٌ إمكانيء وباذِلٌ جهديء لإطاعة أمره. وإن كنت منّ النّجاح لَعَلَى يس كبير.» 

ثم استأنفتُ صاهلًا: «ولقد عَدَدْتُ نفيي - منذ اليوم - مَخْلُوكًا تسا مَقْضِيَا 
عليه بالهلاك. على أنَّ الموتَ هو أيسرٌ ما ألاقيه من ضُّروبٍ الشَّقاء؛ فإنني إذا ظَفر 
بالْتَحَالء وَعَبَرْتٌ البحان:الشاسعة: ويلعث بلادي سالكات وهى أمولة سيل إل إشراكهات 
فلن أستطيعٌ البقاءَ بين دَوابٌ «الْيامُى» في بلادي, بعد أن أَلفثٌ الحياةً الْجَوادِيّة السعيدة 
الْخالِصَّةً من شَّوائْبٍ الأكْدار والأزجاس. ولن أجدَ المثلَ الْقَرَسِيّ الصالحٌ الذي يَهدِيني 
سَواءَ السبيلٍ في وطنيء وَلَنْ ألْبتَ - بعد قليلٍ ‏ أنْ أَرْتَكسٌ في حَمْأَة الرذيلة والأدناس. 
وني لعل كة من رجاحة الأسباك التي جتى عليما السادة الجياذ قرائهم. .ولس في 


لع 
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عر ا عه 


قَدْرَة «ياهو» حقير - مذي - أنْ يع آنا فصل هما يراة أراك السَّادةٌ؛ فلا مَعْدَى لي 
عن الطّاعة والإذعان. بَيْدَ أنني الحمنن تكو أن تعونقو انام نك لى هذ الدقت ما 
يسمحٌ بِإِنْجاز هذا الْمهمّ الشّاق.» 
ثم استأنفت صاهلًا: «وَإِنَّي باذِلٌ قصارى جُهدي في المحافظة على سَلامُتِي؛ حتّى 
إذا قَدّرَ لي أ أعوة إلى وَطَني - وما إخال ذلك مُْكنا - وَقَْتُ حياتي َوَفتِي وجي على 
إذاعة فضائلكم ومزاياكم الداشرة؛ يرن دوات الأذمكية! لملها تفيسش نينا مها خضصدتم 
به من الرّقيّ وَالْفَضْلٍ.» 


(6) بناءً الزّوْرَقِ 
وَتَلَطَّفَ بي السيدُ الجوادء فَأَذِنَ لي في البقاء شَهْرَيْن آخْرَيْن ثم عَهدَ إلى صَدِيقي الجوادٍ 
الأحمر أن يُطِيعَني في كلّ ما أطلّبه منه. 

وَقَدْ قلت للسيدٍ الجوان: «إن هذا الصديقٌ وحده يكفيني في إِنْجَّازِ ما أريدُ.» 

وكان أولَ ما بدأتٌ به: أنني ذهبتُ مع الْحوادٍ إلى بين ألقاني الْمَََحُونَ الذينَ 
تَمَرّدُوا عيّ. ثم صَعِدْتُ إلى مُرْتقَع من الأرضء وأَجَلْتْ بَصَري في أزْجاء البحر؛ فَخيّْلَ 
إل انق أَرَى ح صُوْبٌ الشّمال - جزيرَةً صغيرة. فأخرجْثٌ المنظار المقرّبَ من جَيْبِي 
انها و وضوع وجلاو ل لكو خدمة أخيال اتقريةا. وقد أَيْقَنَ صديقي الجوادٌ 
الأحمرُ أنها سَحابةٌ؛ لأنه كانَ على ثقّة منْ أنَّ الدّنيا كلّها ليس فيها بلانٌ غَيْرُ بلاده» ولم 
يكُنْ يستطيعٌ أنْ ا ا 

4 آنا فق اغتريد أن أتخذَّ من هذه الجزير, أولَ الْمَطارح التي كُتِبَ عل أن أ 
إليهاء ثم أت ه للأقدار والْحُظُوظ أنْ تُقَرَرَ ما تَشاء. 
عُدْتْ إلى مَنْرْلي ؛ وتحادثثت مع صديقي الجوادٍ الأحمر» حتى قَنَّ 
إلى غابَة قريبة؛ فقطعنا من أشجار الْبلُوط كثيرًا منّ الأخصان. 


ُ 


0 


0 


0 


ينا على الذَّهَابٍ 


ون أَضْحِرَ القارى بتفُصيلٍ ما صنعث. حَسْبِي أن ن أقولَ: إنني استطعث - بمُعاوَنة 
هذا الجواد - أَنْ مم ضَحْع الدُوْرَق بعد أسابيع : سنّة ثمّ غطَّيْتّه بجلدٍ «اليافو»» وصنعْتٌُ 
له شراكًا من وجعلتٌ له أَرْيَعَةٌ مَجِادِيفَء ووضغت فيه منّ الَّادِ ما يَكفيني زمنًا طويلًا. 
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وكان زادي مُوْلَّمَا من لخم الأرانب والطيور, بعد أن دلت جهدي في تَقَدِيدَة حتى لا 
يتعرّضٌ للتَلَفِء وملأتٌ إِناءَيْنِ ماءً ولبنًا. 
ثم أجريثٌ الْرووق في مُستَتْقَع كبيرء يعد دَ أَنْ سَدَدْتٌ تُقَوبَهُ بشخم «الياهوىي», وَقَّد 


ص 


2 


رَأَيتّه صالحًا لما أعددثة لهء فطليت إليهم أ نْ ينقلوة إلى شاطئ اليحرء ٠‏ فوضعوة على 
مَرْكيَةِ كبيرة تجر تحُرّها ها دَوَاتُ «اليامهو» إلى الشاطئ» وكان الجوادٌ الأحمر كديا قي يكل 
النه. 


(9) ساعة الوّداع 


وهكذا أَعْدَدْتُ مُعَدّاتي كلَّها كلّهاء ولم يق علي إلا الرّحِيلٌ. فاشتأذنتٌ منّ الشيد وزوجته وأهله 
في السّفرء وعَيْناي مُحْصَلّتا ن بِالدّمُوع, وقلْبي يكاد ينقطن من الى وَالْحُزْن. وذهب 
السيدُ وَأَصفياؤٌهُ ليرا هذا النودق الكمين وقن: مضل السيدٌ الجواد فقبلَ رجائي في 
زان للضم وشرني بهذه الأ العزيزة التي لم يظفر بها آدمي لي فل أ 
وبّقيث في رَوْرَقي ساعة حتى انْحَمَرَ الْمَدْ فأَقلَعَ الرّورّق. 
ورأيثٌ الرَّياحَ مُوَاتِيَةَ تَهْبّ صَوْبَ الجزيرة - لحسن الحظ - فحَيِّيْتُ السَّادَةَ 


الميانة وما ولت أكديهم شق يت عن أبضارهم: 


الفصل الحادي عشر 


)١(‏ بَدءُ الوّخلَةٍ 





بَدَأَتْ هذه الرّحْلَّةٌ العسيرة الْمُضْنِيّةٌ في الساعة التاسعة من صباح اليوم الخامس عر 
من فبراير/ شباط عام 5١1١م.‏ وكان الجقٌ صَحُوًَا والريحٌ طَيّبَة. ولكنني - على ذلك - 
3-5 إل مكداق: حض إذا حفيث الإفياة وَالتّكت عَمَدْت إلى الشراع وقد ساعدّني الل 
وَلَنْ أنتى وَداعَ السيدِ ورفاقه» وقد وقفوا على شاطئ البحر يَرْقبُونَني حتى غبْتَ 
عن أنْظارهم. ولا يزالٌ صَوْتٌ صاحبي الجوان الأحمر يدن في دحي وهو يَحَمحِمَ صاهلًا: 
«احترش أيها «الْيامُو» الظريف. تَوَقَ الأخطار في ثباتٍ وَيقَظة!» 
وقد ردَّدَ هذه الجملةً صاهلًا مَرَاتِ عدَّة حتى غابَ عن نظري. 


جَلِفَرْ في حَزيرة الجيّاد الثاطقة 


وسار الزورق في عُرْضِ البحر سَيْرًا حَثِينًً. وكان كل همّي ن أَرْسُوَ على جز 
قَفراءً أعيش فيها عَيْدَ عَيْشُ الكفافء في غَزْلِةٍ عن الناسء ناجيًا من شرؤرقم. وهي حيا 
طالما تاق تبي إليها. وآثرثُها على أكبر مَخْصِبٍ في أعظم 0 

وإنما أو* ثِنُ الغزلة لأنها تُمْكتْنِي مِنْ إنعام الْفكْر وإطالة الرّويّة وتُبعدُني عن 
تقائمن الدميينَ: وتُتِيحُ لي فُرصة التأملٍ في قضائلٍ الجيادٍ الناطقة؛ والتَّحَلي بأخلاقها 
العالبة. 


ع 


(0) في جَزِيرَة الْهَمَج 


لقل غوف القارى هما اللفةة يت أن مَلّاحِي سفينتي الذينَ اكد تتمرُوا بي وثارُوا علي قدٍ 
اغتقلوني في غُرْفتِي وَأَوْصَدُوا بابّها دُونيء وكتموا عنّي خُطَّتَهم في السَّيْرِ أسابيعٌ عدَّة 
ثم أنزلوني أرضًا لا أَعلمٌ لها اسما. وأقِسَمَ الملّاحون الذينَ صَحبوني إلى تلك الأزض: إنهم 
لا يعرفون في أيّ ناحيةٍ منّ العالّم حَلَلنا! 

وما أدري: أصَّدقوا في 56 أم كانوا منّ الكاذبين؟ 

على أنني ذكرتٌ أنني سمعتٌ - ذاتَ مرة - جُمهورَ الملّاحِينَ يتهامَسُون - بالقربٍ 
من غرفتي كيان و إلى «مَدَعْشْقَىَء. فاستخلّصُتٌ من هذا أننا على مُسافةٍ كش 
عب و رس الرّجاءِ الصّالح تقريبًاء أي في الدرجة الخامسة والأربّعين من خُطوط 
الْعَرض الحدويية. 
فيَمّمْتُ صَوْبَ الشرق؛ لَعَنِي أَرْسّ في الجنوب الشرقيّ من «هولتدا الجديدة»» حيتُ 

نَحَدِرٌ 5-0 عَرْيًا إلى إحدّى الجزائر الصغيرة المجاورة لّها. 

وكانت الريخ تَهُبٌ صَوْبٌ الشوى. فلحا لك الداع الستالانة كاك كاقن لقتناف 
ال فطيتها تحى قمائية عدر فيك صَرْب الدوو. فرأَيتُ جزيرةً صَغِيرَةَ على بُعْدٍ ميلٍ 
ونِضْف مِيلٍ تقريبًاء فبلهْتّها بعد زمن قليل. 

وكان الَْرْسَى صخري فَأَرْسَيْتُ فيه رَوَرَقيء وَتَسَلّقَتُ الصّخُورَ فرأَيتُ أرضًا فسيحة 
تمتدٌ من الجدوب إلى الشمال: فَعْدْت إلى رَوْرَقِي» وقضَيْتُ لَيْلَتِي فيه. 
قَلَمّا أَصْبَّحْتْ باكرًا وَاصَّلْتْ تَحْدِيفي حتئ. يلقت الطرّفٌ الجنوبيٌ الشرقيّ من 
وكولك] الجديدة::ق الساغة الستايفة. ١‏ 


الفصل الحادي عشر 


وله أحد ق ذلك الكان احدا من السكان» وقد تشيت: أن ضيح شوة إذا أزخلت 


رت 6ه 


في الجزيرة» لأثني أغرَّلٌ. فلزمْتٌ شاطئ البحرء وَأَكَلْتْ شيمًا من المحار نَيْنَا؛ لأنني حَشِيتُ 
أن أُوقِدَ النار فيفطنَ إلى مكاني أحدٌ من هَمَج الجزيرة. 

وظَللتُ قانِعًا بهذا الطعام أيامًا ثلاثة, مُحْتَفْظًا بزادي القليلٍ ليَنْمَعَنِي في وقتٍ 
الحاجة. ولم أَجِرُوْ على البِعْدِ عن الشاطي؛ حتى لا أََرْضٌ نفسي للأخطار. وقد وجدتُ 
- لحسن حظّي - غَدِيرَ ماء صالح لِلشُرْبٍء بالْقُربِ منّي. 

فلما جاء اليومٌ الرابع؛ ات اك عن الشاطئ قليلًا. ولم أَكَدْ أفعل حتى رأيت 
جَمهرةً منّ الْهَمَج يَتَرَجحْ عددُها بينَ العشرينَ والثلاثين وهي جائمَةٌ على يفاع من 
الل ومئقة قدي اكافيكن يات انط 1 

ورأَيتُ الي قرا الأَخْسام - رجالا ونساءً وأَطْفالًا - وقد جلسُوا حَوْلَ نار دَلّني 

ولَمَحَني أحدُهم فَنبّة رفاقه إلي؛ فأشرَعَ نَحُوي خمسة منهم. فَلَمْ أَجِدْ بُدّا منَ الفرار 
إلى الشاطئ» حتى بلغْتُ قاربي, ولم أَدّخِرْ جُهدًا في التَجْدِيفٍ هَرَبًا من شَرٌّهم. 

ولما رأى الْهَمَح أنَّ فرِيسَتَّهم تكادٌ تَفلِتُ من أَيْديهم عَدَوَا خَلْفيء حتى إذا يَئْسُوا من 
اللحاقٍ بي أطلقّ عي أحدُهم سهمّاء فأصابني في رُكْبّتي اليُشَرَىء وجَرَحَنِي جُرْحًا بَلِيقا 
َنْ يُمْحَى أَنّرْهُ منْ حسمي حَنَّى أَمُوتَ. وضاعفتُ فَوّتي في التَّجْدِيفِهِ حتى أصبحتٌ أبعدَ 
من مَرْمَى سهامهم. وكان الجقٌّ صَحْوَاء فعصَرْتُ الجُرع؛ وضَمَدْنْه جهدَ طاقتِيء وأنا 


4 


أَخْتّى أن يكونّ | لسهمٌ مسمومًاء لكنّ الله سَلّمَ. 


قم 


(؟) سَفيئّة أوزُوبَيّة 


وَاشْتَدَّتْ حَيرّتي وازتباكي؛ فقد أصبح منّ المحالٍ عل أنْ أجازف بِالْعَوْدةٍ إلى المكان الذى 
اتّدَى علي الْهَمَحْ فيه. ولَمَحْتْ شراعَ سفينة يَلُوحُ ويستَخفي بين لحظة وأخرىء فلم 


أَشَأْ أن أَلْحَقَ بالسفينة» حَدَرَا من أن تَرْجِعَنِي إلى بلادي» وتَحرمَنِي لَذَةَ الؤخدة والْعُْلة 
في جزيرة مُقفِرَةِ. وقد كنت أُوثْرُ الموتَ على أنْ أعود إلى مُخالَطّة «الْيامى» مرةٌ أخرى. 


جَلِفَرْ في جّزيرة الجيّاد الناطقة 

حولت رَوَرَقي ناحِيةٌ الشاطئ؛ ورَسَوْت في خليج صغير, وَعَرَّمْتْ على أنْ َصَلَم 
نفسي لأَوّلِ مُتََحِّشُ يَلُقاني ليقتّلني؛ فإِنَّ الموت أَحَبَّ إلى نفسي من لقاء تلك الدوابٌ 
الآدمية : المتحضّرة. 

ولما دَنَوْتَ منّ الشاطئ تركث الوؤرق::واختبات خَلْفَ صخرة قريبة منّ الغدير. 
ولبثث قليلًا؛ فرأيت السفينة تقتربُ منّ الخليج» ثم تَرْسُى على مسافة نصفٍ ميلٍ منه؛ 
ثم تَرْسِلٌ زَوْرَقَها - وفيه بزميلان - لِيَمْلآهما الْملاحُونَ ماءً. 

وََدِرْكثٌ اح تحينتل أن هذا المكان معروف مَطْووق: كلما 1نا'ملحى السفينة 
مني لم أَجِدْ مُنسَعَا للفرارء فلبثتُ في مكاني مختبنًا. 

ورأى الْمَلَّدحُونَ قاربي» فعَحبوا من وجوده في ذلك المكانء وَقَتََضُوهُ؛ فأدركوا أنَّ 
صاحبّه قريبٌ منه. وسار أربعة منهم مُسَلّحِينَ يُفتَضُونَء حتى عثّروا علي مختبثًا خلف 
الصخرة, ورأؤني راقدًا ووَجُهي إلى الأرض؛ فدهشوا مما رَأَوًا. 

واشْتَدّتْ دهشتّهم حينَ أبصروا ثيابي المصنوعة من جلدٍ الأراني» وجذائي الخشبيٌ» 

وجوْرَبِي الغريبَ المنظر. وَأيقنوا أنني لست من أَهلٍ البلاد؛ لذن أفلها جنيكا من اليمج 
الْعْرَاة 


(؟) حِوازٌ الْمَلَاحِين 
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وأمرني أَحدُهم أنْ أقفَ - وكان يُحْاطِبُني بِالَّلقَةِ الْبُرْتُالِيَة ‏ وسألَنِي متعجِّبًا: «من 


أنت ؟ 3 

فأجبتُه بالبرثغالية» وكنثُ أُجِيدُها: «إنَّني «ياهو» مسكينٌ تَقَتَنِي سادةٌ الْجِيادٍ مِنْ 
بلادهاء وإني أُقسمٌ عليك أن تتركني وَأني!» 

توس الملحكوة وما شفةواء وعة ود رأرق حي جِيدُ لغتهم؛ وأيقنُوا أنني أَوْرُوبِيٌ. 
ولكنوه لع يفهمو اها أعنية مكلمة وياهي» ولم مخرمز اشنا نا أعر ذه طن انار 5 الْجَجَانء 
فلم يتمالكُوا أن يَضْحَكُوا؛ لأن لهجّتِي التي حدثتُهم بها كانت لهجةٌ جَوادِيّةٌ صايلٌ؛ لم 
دألفها اذاذوف من قيل! حا 


2 


3 


أما أنا فقد عَرَتْنِي هرَّةَ ورعدَة شديدتانء حينَ رأَيت هذه الدوابٌ الآدميةٌ أمامي, 
والتيسث متهم ضارعا [ أن يتركوني وشأتي: وَعَمَفت أن ذهب إل رؤرقي؛ فلم يسمخوا 
لي بذلك, وأمسكُوا بتلابيبي» وسألوني: «مِنْ أي البلا أنت؟ ومن أين قَدِمْتَ الآن؟» 

فقلتٌ لهم «نشأت ف «إفجلترا»+ وقد غادرتها منذ سنواتٍ خمسء وما أنا إِلَّا «ياهو» 
حقيرٌ القدر, ضَيِيلُ الخطّر. وقدٍ اعتزمتٌ أن أقضِيّ ما بَّقيّ من حياتي الشَّقِيَّةِ التَحمَة في 
عُزلة عن الخامن:» 

فدهش البرتغَالِيُونَ مما سمعواء وعجبوا من جَرْسِي الصَّاهلٍ ولهجَّتِي الغريبة» وإن 
كانوا قد فهموا ألّفاظي كلها. 

ال ا ل ل 0 


عجيبة خارقّة من غَرائب الطبيعة الشاذّة وخْيّلَ إيّ - وأنا أَنْصِتْ لجوارهم ‏ 
أسمّعٌ بقرةً أو كليًا يتكتّمان في بلادناء أى «ياهو» يتكلم في جَزِيرَةٍ الجيادٍ الناطقة. 


ولا أَكْتُمُ نهم صَلَطَّفوا بي, ولم يتركوا جُهدًا في مُلاينّتي والّْفِيهِ عن نفسيء وأَكدُوا 
ن رُبَّاتَهم - وهو مثالٌ الوّداعة ودّماثة الْخُلّق - سَيَحْتّفي بمقدّميء ويُكرم وفادّتي» 
ويُقِلّني في سفينته من غير أجرِء حتى أَصِلَ إلى «لِشْبُوتَة؛ حيثُ يسهلٌُ عل السفرٌ منها 
0 ّْ 

ثم أوفدوا اثنين منهما لمقابلة الرّبان والإفضاء إليه بما عَرَفاهِ من أَّمْرِيء وطلبوا 
حديق اشوا وَثاقي - أن ات ا نْ أَكْفَ عن مُحاولةٍ الهرّب. قلع ارود 
تُمْكتْني من مُخالفتهمء فأجبثهم - مُرْعَمًا - إلى ما اقَتَرحُوه. 

وكانوا مَسْعُوفِينَ بتعرُفٍ قصَّتِيء وما َع لي منّ الأحداث والخُطوب؛ فَقَصَصْتْ 
عليهم طَرَهًا يسيرًا مما حدث لي علي أدضي فُصُولهم. فتعاظمثْهمْ الدهشٌ؛ وحَيسبا أ 
الكوارتَ التي حَلَْتْ بي قَدْ أضاكث عَقْلي وصَيَرئنِي أَهْذِي دُونَ ا ن أعرف ما أقول. 

وبعدَ ساعتين عاد الزَّوْرَقُ والْمَلّاحانء وأبلغا رَفِيقَيْهِما أن الدّيّانَ قد أمر بِاسْتِدْعائي 
إليه. فَجَتَوْتُ على رُحْبَتي ضارعًا إليهم أَنْ يتركوني حُرًا؛ فلم يقبلُوا رَجَاتِيء وحملوني - 
عَدْوَةَ - إلى الزَّوْرَقِه ومَضَوًا بيء حتى بلَغنا غُرْفَةٌ الرُبان. 


يه ل 
دجن 


نل 


جَلِفَرْ في جَزيرة الجيّاد الناطقة 
حفن راح ون ,8ه 
)0( حَفاوَة الربان 


ن الريانُ - على الحقيقة - غايةٌ في الودائمة والتلطّفٍ والأدب؛ فاحتفى بمقدمي: 
وكش لي وبّشء وسألني مُتَوَدّدَا عن حقيقة أمريء وعمًّا تشتهيه نفبي من طّعام وشَرابء 
وأَكّدَ لي أنه لَنْ يُعاملّني إِلَّا مُعاملةَ الأخ أخاةُ, والنَدّ ده فتهشتُ من هذه الأخلاق 
الفاضلة» وعجبتُ كنف تكدل فيا ابه أده كله 

ولكدّنِي لَزْمْتْ العْبُوسَ آرت الصَّمْتَء وكاد يُغْمّى علي حين شَمِمْتْ ريحّه وريح 
مَنْ حَوَله من رجاله. وطلبتُ أن آكلَ من الزاد الذي أعددثه في رَوْرَقيء ولكنَّ الربانٌ 
أمر رجاله أن يعوا لي دَحِاجَةٌ وشَّيْمَا منّ الشراب الفاخر. ثم أَعَدُوا لي ريا نظيفًا في 
غعُرْفَةِ مُنْعَْلَة؛ فلم أُنزغ ما عي منّ الثَيِابِء وَانْطَرَحْتُ على السّرير زُهاءَ نِضْفٍ ساعة. ثم 
استيقظتُء فخرجتٌ من غرفتي ثايرًاء ومَمَمْتُ أَنْ أُقَذِفٌ بنفسي إلى البحر وأعود سابمًا 
مخ حيث اكيت( لاخلص من مُعاشرة هذه الدوابٌ الآدميّة البّشعة. 

ولكة اكد الملحكين كانت هده الفاح فأدزك: ها كمقت نيه وحالٌ دُونَ تحقيق ما 


أؤدنه تاغل الريان جنا هداةا أمق أعراكة يفن وخا .حضن: لا أخاول مكل ذلك من 5 
اع 
ولما انها من طعامهم جاءنيّ الرُبّانُ لِيَتَعرفَ أُسبابَ سخْطِي وأَلّميء وتلطلّف معي 


0 


في القول, وحادَكّنِي في أسلوب وك وليه تفيفن حنانا ورفه, وطلب إلي 


بيِخلتي. فأنستٌ إليه شَيْمَاء بدت أرَى فيه دابّهُ على شيءٍ من التََّقل؛ ؛ فَرَوَيْتَ لَهُ ‏ في 
إيجاز -- قصّتِي مع الْمَلَاحِينَ الذين اَتَمرُوا بي» وما أَعْقبَها منْ مَُاجآتٍ ؛ فَحْيّل إليه أنه 


يسمعٌ رُؤّى وأحلامًا. 

وقد آكَني ما بدا عَلَى يسيماه من أمارات الإِرْتِياب والشكَ في صِدْقٍ ما أقولٌ. وكنثُ قد 
نَسِيتُ في أنْناء إقامّتي في تلك البلانٍ أن الإنس يَكْذِبِونَ» وأنهم - وحدهم - قدٍ انفردوا 
من بين دوات الأزضن عذها بالشك فيما يسمعونء والكَذْبٍ فيما يُحَدَّثُون. 


فسألتُ مدهوسًا: «هل تَعَوَّدْتُم في بلايكم أَنْ تذكروا شيكًا لا حقيقة له؟ ألم يُقَلِعٌ أبناءً 


آدمّ عن عادة الكَذِبٍ إلى اليوم؟ لقد عشت بين ظَهْرانَي الجيادٍ زمنًا طويلاء لَمّْ أسمغ 


الفصل الحادي عشر 


كدْبَةٌ واحدةٌ؛ من ساتتهم وخَّدّمِهم على السّواء. ولو قد عشت معهم ألفَ سنة لما سمعث 

من أَضْكَر خَّدّمهم خَبَرَا واحدًا غَيْرَ صَحِيح. فما بالّكم - يا معشرّ «الَيامُو» - نَرْتابُون 
مما و على أنني أترك لك الْحُرّيّةَ في تصديق ما أقولُ؛ أو الشّكَّ فيه!» ولم مَأ 
أن أتلكأ في إجابته عن أسئلته: لأنني رأَيتُ من سَجاحَة أخلاقه ما دفعني إلى الإغُضاء 
عن القن طيضة «الياقيه القن دلا مقدى 'لاعلمار :نأ حية عن ألسظيه كلها فى اباط 
وصراحة. وكان عاقلا ذَكيّا بعيدَ النظر؛ فلم يلبَثْ أن أخذّ بكلامي, واعْتَقَدَ الصّدْقَ فيما 
قلث. ثم التَفت إل قائلًا: «مَادّمْتَ مُتَمَسّكَا بالفضيلة إلى هذا الْحَدّ فإني أرجو أنْ تَعدَني 
- وُقيسمَ بشَرَْفك أن تُحقَقَ وغدّك - أن تَبْقَى معنا طول الرّحلة, إلا امتََلتك في عُرفتِك 
حتى تَصِلَ إلى لِشْبُوتَة.» 

فعاهدتّه على إجابتهِ إلى ما طلبّء بعد أن أفضيثٌ إليه بِمَقتِي للدّوابٌ الآدميّة كلّهاء 
ونُفُورِي من لقايها والْعَيْش بين ظَهْرائَيّها. 


(5) نهايةُ الرَخلةٍ 


وَمرّث أَيام الزحلة كلها من. غير أن + يصِيد يُصِيبَنا مَكْرُوهٌ أَوْ بِقَع لنا حايثٌ يستجقٌ الذّ 
وكان الرُبانُ يلح عل - في كثير من الأحيان - أن أَتحدّتَ إليه. فَلا أَخَيّبُ رَجاءَه لدّمائة 
خُلّقه. وقد بذلث جُهْدِي في إحُفاء كراهيّتِي لهذا الْحِدْس الآدميٌّ الممقوتء ولكنّ بَوادِرَ 
هذا النْقُورِ كانت تظهرٌ على الرَّعُم مني أحياناء فَيُعْضِي عنها الدُبّانّ مُتظاهرًا بأنه لم 
يفطن إلى شيءٍ مما رَأى. ْ 

وقد أَلَحّ عل في أن أخلعٌ ثيابي - التي صنعتها من جلدٍ الأراني - ليُلبسَني غيرّها؛ 
فشكرت له ذلك واستتشعت أن ن أضعٌ على جسمي ثِيابًا ان ها واد أوهنة كثر | 

وسألته أن يُقَرضَنِي قميصّين أُحِيدَ غسلّهماء لأداول بينهما في اتدائهما. 

وفي اليوم الخامس عَشْرّ من نوفمبر وصلّنا إلى «لشبُونة.» 

وقد أَرعَمَنِي الربانُ على ارتداء معطفهء قبلَ أن أهبط إلى المدينة؛ حتى لا يَسْخَرَ 
مني غَوْعْاءُ الناس وأَوْشَابُهم في الطريق 
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() في بَيْتِ الرَّبَانِ 
ثم ذهب بيّ الرُبانُ م - واشْمُّه الدُّوقٌ «بترو» - إلى بيتهء فأَلْحَفتُ عليه أن يُنزلّني حُجْرَةٌ 
مُْعَزْلَةٌ بِالطَابَقٍ الأعلىء وأقسمتٌ عليه أن يكثُمَ أمري عن جميع الناس؛ حتى ل تتهافة 
رايهم فتُزعجّني ولط مضكبي وتكاو صنوي» فدلا 7146 تَجُرّه علي من 
تَحقيق رجالٍ التقنيون وأشكلدهم التي لا تنتهي بغير القتلٍ والإحراق. 

ولك هن لون و أرتدي ثويًا جديدًا فلم أقبل وأَبَيْتَ أن أسمح للخَيّاطٍ بتفصيلٍ 
الثوبٍ على قَدّي؛ حتى لا تَمَسّ جسمي يَدُهُ. وكان الدوق «بترو» في مثلٍ قامّتي تقريبًاء 
فأعطاني ثويًا جديدًا - فَضَّلَه الخياط عَلَى قَدّهِ - لألْيّسَه. ش 

وكان الدوق عَرَّبّاه وليس في بَيْتِه إلا ثلاثة من الْخَدَم. 

وَقَدْ أجابني إلى طِلْبّتيء فلم يَأَذّنْ لأحدٍ منهم بالوقوفٍ على المائدة» في أثناء الطعام. 
فَمَعَرْتُ له بشيءٍ منّ التقديرء لما رأيئُه من حسن أدبه وتَلَطّفه. وكان له عقلٌ نادرٌ إذا 
قيس إلى عُقُولٍ أقزانه من الدوابٌ الآدمية. فَأَطَعْتُه وأَدْعَدْتُ لإرادته حين رَيّنَ بي أن أَطِلَ 
من نافذة الْحُجْرَةِ الْمُشْرفةِ على فناء داره. وما دوجو عق راجو فد تعره تكرت 
عن الطريق العام وكان نوين لتفني أن أطل من النافذة. لعي الث ؤوَية الناينة فلا 
أكادٌ أفعلٌ حتى أتراجعٌ فزكًا من بَشاعَةِ ما أرَى مِنْ سَحَناتٍ «الَيامُو». ثم استدرحني 
إلى الْجُلُوس أمامَ البيت» بعدَ ثمانية أيام. 

ولما جاء اليومُ العاشرٌء قال لي مُتلطفًا: «لا مَناصٌ لك منّ العودة إلى بيتك» لتعيسٌ 
بين أؤلادك وأهلك. وقد علمتٌ أن سفينةٌ تتأمّبُ اليومّ للسفرٍ إلى «إنجلترا»» فَأَعْدَدْتْ لك 
مَعَدَّات السفر. ولا يَدُورَنَّ بِخَلَّدِكَ أنك قادرٌ على تحقيق تحقيق أَرَيكَ في الغزلة؛ فإنك لن تظفنّ 
حهيها كان من نزو صيهرين مرا كما تخلل :وريما قر 6 والدلة وزلدكوتقية 
تَحِدُ منّ الرّاحة ما لا تَجِد في مكان آخرّ.» 

تلماه لذ اجن السليو اله معنف هارا 


(6) في أزض الوطنٍ 
وهكذا غادرث الشروتة في اليوم الرابع والعشرينَ من نوفميرء وَرَكيْت سفينةٌ تجاريةٌ. 
وقد وتُعني ي «الدوق» وعائقني. وكعال ردن ملحت عن عمهن دون أن اك اجاح 
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الام يَهَ قصية فيهاء وتظاهرث بالمرض حتى لا يدخْلَ حُجْرَ يأك مدي لتاق 
في «دون»» وقد وَصَلَتْ إلى المتاء في الساعة التاسعة من صباح ذَلِكَ اليوم. 
فواصلتٌ السيرٌ إلى بِلَّدِي «رديف»», حتى بُلَعْتَهُ في الساعة الثالثة بعدَ الظّهُر. 


(9) اجتماعٌ الشَّمْلٍ 


وم وَصَلّت إلى بَيْتي حتى لَقِيّثني رَؤْجتي وأفرانٌ أسرتي. فرحين مُسْتَيْشِرين. وكانوا على 
يمن هن كقاكي: بَعْدَ أن نْ سَلَكُوني في عِدَادٍ الهَلَّكَى ولم ته تعد تَطْرُ لهم عَؤدتي على بالٍ. 
وقد مَلأَنْهُمُ العْبْطَةٌ والسّرورٌ. أما أنا فَتَمَلَكَنِي لحرن والكراهية والخم درغم 
تقديري لتلك الرابطة الوثيقة قةِ التي تجمعُني بهم؛ فقد تَأَصّلَ في نفسي مَقَتُ «الَيامُو»» على 
اختلافٍ مّراتيه وأخناسه: من نساء ورجالء ٠‏ وشيوخ وأطفالء وأقاربَ وأباعد. وأصبحثٌ 
كمعن أن ألفث ه21 7النعوان الناظعة حال أطي رؤية الدوابٌ الآدمية» ولا أرتاحٌ إلى 
لقاء أحدٍ مِنْ هذا الْجنْس. وكانث نفسي مملوءةً إجلالًا وإكبارًا لتلك الجيادٍ النبيلة» التي 
جمَعتْ أشرّفَ الصّفاتٍ وأكرّمَ الأخلاق. ١‏ 


هه 


وكنتٌ كلما فكرثٌ في أننى قد تَرَوَحْتٌ دابَّةٌ آدَمِيّةٌ وأصبحتٌ والِدًا لِدَوابٌ آدميّة 
أخرى, شَعَرْتٌ بِحَجَلٍ عظيفة (وقيدل: ل (الغاة وانشهاء! 

ولم أدخلٍ المنزل حتى صَمَّتني رَوْجَتِي إِلَيْها وطّوّقتني بذِراعَيُها وقبّلّتني وهي 
فرحانةٌ بعَؤدتي إليها؛ فلم أَطِقْ صيرًا على ذلك. 


جَلِفَرْ في حجَزيرة الجيّاد الثاطقة 


وكنثُ قد تعوّدث ألا أَمَسّ أحدًا منَّ «الْيامُو» منذ سنواتء فخائّثني قواي وانتابّني 


الضَّعفٌ؛ فأَغميَ عل وَهَوَيْتُ إلى الأرضء وَبِقِيتُ في عَشْيتِي زُهاءَ ساعة, ثم عُدْتْ إلى 


- 


صّوابي. 


لهه شام 


)٠١(‏ في صخْبَة جَوَادَين 


وَانْقَضَى عَلَى عَوْدَتِي سَنَّواتٌ حَمْسٌ قَبْلَ أن أقَوّى عَلى حَمْلٍ القَلّم لكتابّة هذه الرّحْلةِ التي 
أقصّ أخبارَها عَلَى القارئ. 

وَلَمْ أشْ أطيقٌ رُؤِيةٌ رَوجتي وولديّ خلال العام الأوّلٍ. وكانت رائحتّهم 6 تفسي 
تُقُورًا وتَقَزّرًا. وكنث أشعُرٌ بألم شديدٍ كلما رأيتّهم يجلسون معي ولع كن أبيحٌ لواحد 
منهم أنْ يَمَسّ خَيِْي أو يَشربَ من قَدَحِيء أو يَلْمسَ يَدِي. 

وقد انْتَهَرْتُ أولّ فرصة سَنَحَتْ لي» فاشتريثٌ مُهْرَيْنَء وأَعْدَدْتٌ لهما الإصْطبلَ حَيتُ 
أنْرَلْتهُما أحسنَ حُجْرَةِ. وكنث آنَسُ بقزيهما وأرتاحُ إلى مُحَاوَرَتِهما. ويُنْعشُني طِيبُ 
زائحة الاشطيل» كما أمش اللشاكدن جواطرث ارانديه. الذكئة بالق اكتسيها من هد 
الإفيطيل المعَطّر وعشْرّة الجوادَيْنِ الْكَرِيمَين. وَقَدِ اتّخذتّه لي جَلِيسًا ومُؤْنِسًا 

وكنتٌ أُحَمْحِمٌ صاهلًا مع الجواديُنء وتدورٌ بيننا مُحاوَراتٌ صاهلةٌ؛ قُرابَةٌ ساعاتٍ 
أربع على الأقَل في كلّ يوم. وكانا يُحيدان قَهُمَ ما أقول. 

ولم أكُنْ أدَخِرُ وُسْعًا في العناية بأمرهماء وتلْبِيّة رَكُباتهما. 
وقد عاشا معي في صَفَاءٍ ودَعَةٍ وانُشراح؛ ولم يَمَسّ حَسَدَيْهما سَرْجٌ ولا لجام. 


الفصل الثاني عشر 


)١(‏ صِدْق الرّوايّة 
تقل ضَد فذك" الخد يكت كنا ريك أيها القارئ السريف حت كيت الأمانة قيما تفده 
لك عن رخلاتيء خلال بِضْعَة أيام وسبعة أشهر وسِنَّةٌ عَشّرَ عامًا. 

وقد عُنِيتٌ - في هذا الكتاب - بالصحيح منّ الأحاديثء أكثرَ مما عنِيتُ بِرُحْرْفٍ 
القولٍ ومُونِق اللفظ. 
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وقد كان في وَسعي - لي ان اح عرواب الاقف كان انك نفك ومين 


البَهْجّةَ في خَلَدِكَ بما أَيَوّدُه لك من كَجيب الأقاصيص وغَرِيبٍ الحوادثٍ التي لا تَمْتُ 
إلى الحقيقة بنَسَب. ولكدَّنِي اخترت الصحيح الثابت» وَارِتَضْيْتْ 000 السَهْلَء وآكَتة 


على الخيالٍ الرائع والعبارَة الْمَمّقَةِ. وأَخَذْت نفسي بِإِرُشادك وتعليمكء وَا شأ أن أُسَلّيك 
وأرفة عن نفينة بأقاضيض لا أطل لها: 

ولم يكن أيسرّ علينا - معْشْرَ السائحِينَ في تلك الأضْقاع الدّائيّة ِيّةه التي لا تكانٌ تَطَؤّها 
قَدَمُ مُتَحَضْر - من أن نَصفٌ لك عجائبّ الدوابٌ البخرية والبرية. ولكنني لم أفن .ينا 
من ذلك؛ لأنني أعتقدٌُ أنَّ وَل واجباتٍ الكاتب الْمَعْنِيّ بالأشفار, أَنْ ينصَرفٌ إلى تثقيفٍ 
الإنسان وتَهْذِيبِهء وَيُعْنَى بِتَؤْسِيع مَداركه وتوفير معرفته وتّقويم ذكايّه؛ بما 0 
عليه من الُثلٍ الْعلِيا والُفايسة على السّواءِ؛ مما يراه فيما يَرْتادٌ منْ أْجاءِ سَحيقة لا عه 
لأحدٍ برؤيّتِها. 


خخ 
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سه 2 له 


ولَكُمْ تَمَنَيْتْ - من كلّ قَلْبِي - أن تَسنَّ الحكومة قانونًا يَرِضُ على كلّ سائح أن 
يقيسمَ بمُحْرجاتٍ الأقسام - قبل أن يُؤْذنَ له في نَشرِ رخلاته - أن يَتوحّى الصحيخ 
في كلّ ما يكثبه ويطبَعُه. وأن يَبِذْلَ قصارَاهُ في نُخرّة الحق والتزام الصّدق. وتَمَةَ يأمَنْ 
الخاس خِداعً الكُنّابٍ الذين تدفَعُهُمٌ الرغبّة في التَّنادٌرِ وحبٌ الرّواج لوؤلّفاتهم إلى تَتَكِ 
الْجادّةء وَحَشْدٍ الأغاليط والْمُفْثَرَياتِ في كُتبِهمْ الّتِي نْسَمُمُ عقلَ القارئ البريء. 

فك ا ل سي ا ال ات اويا 
طَرّفٍ 0 1 5 وَأَؤْهام وَخْرافاتء بعد أنْ جُْتُ بنفيي كثيرًا 
منّ الأضْقاع النائية. 

وقد عافَتْ عَيْنِي - لهذا السبب - مُطالَعَةٌ كثير من تلك الأشفارء وامتلأث نفسي 
باكّقتِ والإحتقار لأولتك الذين يستهيئون بالحقّ ولا يحرصُون على الصَّدْقِء بل يتعمّدُون 
خداعَ الناس وتَضْلِيلّهمء فلا غَرْوَ إذا أخذثُ نفبي بِتَوَخَّي الدَّقَة والتزام الصّحِيح فيما 
قَصَصْنْه على القارئ؛ لَعلَّهُ يَحِدُ في تلك الْجِهودٍ الضعيفة - التى بَدَنْتّها لخدمة الحقيقة 
حافاكدة له ١‏ 

ولقد كان للجياب الناطقة - التي أَقَمْتْ بين ظهْرَائَيهها زمنًَا غير قصير - أكير 
الفضلٍ في هذا الحرصٍ النادر وتلك العَيرّة الشديدة على الصّدْق. وما زلث مَدِينًا لِلْجِيادٍ 
بكل فضيلة تَحَلّيْتُ بها إلى الآن. 
(؟) غايَةُ المُؤلفينَ 


4 


ولستث أجهلٌ أن أمثالَ بَلْكَ الْمؤلّفاتٍ لا تَحْتاجُ إلى عبقريّة. ولا تَقنَضِي من صاحبها 
اطَّلاعًا واسعًا ولا خِبْرَة نادِرَة ولا ذاكرَة واعية: كل ون تكسية مكةا باقناء لان مُؤلفيها 
قَلّما يختلفون عن مُوَّلّْفي المعاجم القَويّة: لا يَنْتَهُون من تأليفٍ مَعاجمهم حتى يُضفِيَ 
عليهمٌ النّسيانٌ أذْيالَة؛ ذلك بِأَنَّ مُؤَلّفِي المعاجم التي تَعْقَيْهُمْ قد بَدَلُوَا جُّهودَهم إلى جُهودٍ 
سابقيهم؛ وأضافوا مَعارفَهم إلى مَعارِفٍ مَنْ تقدَّمَهُمُ؛ فأصبحث معاجِمُهُم العصريّةٌ 
أحفل بِالْفائدَة وأجدرٌ بالعناية مما سَبَّقَها. 


1١١1 


الفصل الثاني عشر 


لك يَشْقَّ على السائحينَ الجُدْدِ أن يُضيفوا - إلى ما أقصّه من الأخبار - طرائفٌ 
وبدائعٌ لم أفطنْ إليهاء أو يحذفوا ما وَقَعْتْ فيه منْ هَنّواتِ - إن وُحِدَتْ - فَيُصِيِحُوا 
بذلك أجدرّ مني بالتقدير. ثم يَنْسَى العالّمُ كلّ ما قَدَّمْتُ له من حقائق وأثباء. 

على أنني لم أحفل بشيء من هذا كُلّه؛ لأنني لا أَبْغي الْخْلُونَ بما كَتَيْتُ ولا أطمعٌ في 
التتان وإذنا أنفى العكلة وأكوكي الفاقذة .وقد أثين أكارة هما طوفكة من فستاكل الحناد 
الناطقة؛ ليَرَى العاقلٌ الحَصِيفٌ مدى ما يشعرُ به مِنْ أُسَفِء إذا قاس قَضاظَة إلى قُضائلٍ 
هؤلاء السّادة الأمَجاد! 

ولوفن يقد هده الم كيه ايه د يَتوَخَاما مُوْلَفْ يَدْشُدُ الإصلاخ. 

وحَسْبِي أنْ أكون ناقلًا أمينًا 5 0 الْهَوَى ولا تَعْميهِ الأغراض. ولستٌ أطمّعٌ 
جيعد هذات ف اكناء لا أشتجقه فمااتَوَخَيْت حديما كَتيْث ير الْحقٌ والإنضاف: 


(؟) آراءٌ النَّاقَدِينَ 


ماهم 


3 
ع 


ذلقد أهان عل بعص النقا يح حمسي "فق أذني بك أن عد كقريوا يها عدفث عنه فين 
البُلدان النَائيّة؛ لتضِيفَها الدولةٌ إلى فتوجهاء وتَرْقَعَ عَلَمَها على أَرْجِاتِها الحيقة: 

ولكاني اح بنصيحتِهم لبُعيِها عن الصّواب؛ فإِنَّ أقََامَ «ليليبوت» لا يُسَاوُونَ 
تَمَنَ الأسلحة التي نُعِدُها للإغارة عليهم. وليس من رَجَاحَة العقلٍ أن نُهاجِمَّ عمالقة 
«بِرْيْدِنْجِاج» ولا أصحابَ الجزيرة الطائرة» ولا الجيادَ الناطقة, كلا ولا سَبِيلَ إلى 
اشتعبادهم, ولا فائدةً لنا من إخضاعهمْ على أي حال. 


(2) أَخْلامٌ وأمانئئ 
أمّا بَعْدُ: فَلْيَآَدَنْ لي القارئٌ في أن أُوَدّعَهُء وأَخْلّو إلى احلبي وأمانيٌ» وأمْتِعَ نفسي بمحادثة ثة 
جوادَي اللذين اسْتَرَيْتُهِمَاء وأنشتٌ بقزيهماء وفتنث بمنظرهماء سكل بهما عن 7 
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5: 


شيء. 


عوعرة 


ولا أكتُمْ أنني كنت لا أَطِيقٌ رُؤْيَةُ الآدَميينَ - كما أَسْلَفْتْ القولَ - وَأَتَنِي ظَللْتُ 
وض نَفسِي على رُوْيَةِ صُووتي؛ في المآة تارَة وفي صفحة الّْماء تار 5 أخرض: حك .قلث 


1١1 


جَلِفَرْ في حجَزيرة الجيّاد الثاطقة 


0 


كذ ةع ان اق ومو انناف توت السجاد دارعا ينا عق أطت 


وكنثث أول أمؤايع حرطيو دوو به وياهوة كلدوناء زلا حمل دري بَهُم؛ فأَضطّرٌ إلى 
سَدَّ أنثفي حنَّى لا تَؤْذِيّني رائحَتّهم. 
وليسن من الشهْل على شيج حاف بمثل يسني كان كل ومو طلوة أو الاين 


عادّته, ولكنّ مي في إصلاح النانن وتَهُذِيبِ 2 خفف من نفوري منهم,: ومَوَجِدّتي 


عليوم, 


(5) الْكبْرِياءٌ 


كان منْ غَيرٍ الْمُحالٍ - عَلَى أي حال كان ارود ند كل تيان تحنوير:والبامية 
اعمس انيد لِنَفْسهِ أَنْ يَقنَعَ بما تَوارََهُ: مِنْ تَقاقصٌ رَُكُبَتْ في 


م عل لأضيق درا يؤية م القن زم فوفي القوينه فُلَيْسَت نَقَائَصَهُمْ - 
فيما أَعْلَمُ - إِلَا و تَتِيجَةٌ مَنْطِقِيّةٌ لما تأَصَّلَ في نُفُوسهِمْ مِنْ طِباع. 

وَلكنَهُمْ لا يَقِفُونَ عذْدَ هذا الْحَنُ وَلا يَكْتّفُونَ يما رُزْكَتْ يِه أَجْسَادُهُمْ كن 
عاهات: فَيُضِيفُونَ إلى هذا الرُكام - في غَيْرِ خَجلٍ وَلا حَياءِ - نَقيصَّةٌ الكبرياء. 

هنا يَخْرّجْ صَدْرِي ويَنَقَدُ صَبْريء وتَشْتَدٌ حَيرَتي وَتَنُورُ تَوْرَتِي» فأسائلٌ تَفبي: مثل 
هذا الْحَيُوَان وَمِكْلُ هذه التقيصّة! 

كر 82 ل كه لللهف 7 852 ار عن 6م ه رههو 

وأَعُودٌ بدَاكرَتِي إِلَ الْجِيادٍ النَاطِقَة» فأَرَاهُمُ ‏ عَنَى الضْدّ منّ «الياهو» - قَنْ عَمَرَتِ 
الْحِكْمَةٌ فَلُوبَهُمْ وَسَدَّدَ الْعَقَلُ أخكامَهم؛ فَلَمْ تُعْورْهُمْ مَتْقَبَّة منْ حَمِيدٍ الْمَناقب الَّتِي يَغْنَى 
بها الْعْقَلاءُ. 
ا 


0 


يَشْتَدُ بي الْعَجَبُ حِينَ أرَى لََتَهُمْ لو مُفرَدانُها مما يعبر عن اشر وَلَوْلَا لّفتات 
0 لَمَحُوها في طباع «اليامُى» لما تَمكَلُوا ِلنَّقصِ وُجُودًا ولا تَخَيَلُوهُ. 


لا 


الفصل الثاني عشر 


على أَنْهُمْ لَمْ يُمَيُرُوا تَقيصّةٌ الكبرياء هذهء فيما مَيّرُوهُ منْ تَقائص «الياهى.. وَعُذْرُهُمْ 
قايمٌ؛ فَقَدْ أَمُورَهُمُ الدَّرْسُ الْواسعٌ وَالإِسْتِيعَابُ الْجامعٌ؛ وَوَقَفَتْ بهم الْمَعْرفَةٌ فَلَمْ كذ 


على دَرْس ما ظهَّرَ لَهُمْ منْ أخلاق (الباقوو اق كريرى نكيل لون ادي وَلم يتح 


َّهُمْ أن يَدرْسُوا «اليامى» - كما دَرَسْتْهُ في بلابي - حَيْتْ يُسَوٌدُ مَلِكا قلا عَجّبَ إذا 
فَاتَهُمْ ‏ كما لَمْ يَفتَنِي حت المفاظة تنم الداموي ق مكاتتو: توك وسكا دناه واككناة 
ما اسْتَمَمٌمنْ غَرايرَ تنج في طباعه أَنِيسَا مُسَوده حقو هما مقف فقه وخا ةا 


ان لي مِنْ دِرَاسَةِ مُتَعَمّق خَبِيرِ لِجِمَاعاتٍ «الْيامو» الْمُتَوَحُشِينَ - مِنْ 
سُكَانِ تِلْكَ الْجَزِيرَة - آما فَطَنْتُ إِلَ ما تَنْطَوي ي عَلَيْهِ أخْلاقهُمْ مِنْ نُرُوع إلى الكبرياء. 
قَهُمْ ‏ فيما َأَيْت - عَلَى الضَّدٌ منْ سادتهمُ الْجِيادٍ الّذِينَ يَعيشُونَ في كُنَفِ الْعَقلِء 
ويّدِينُونَ لِحْكُومَتِهِ بِالْوَلاءء ولا يُلُونَ يما أَخْرَرُوا منْ حِكْمَةِ وَلَا يَفَخَّرُونَ بما ونا كن 
قَضْلِء أكْر ممًا أَفْخّرُ أنا بِأَنَنِي م أفقذ ذْرَاعًا 8 ساقًا. وَمَلْ يَفخَّرُ بهذا عاقلٌ؟ 
إِنَّ اححتفاظي بالذَّرَاع َالسّاقٍ ميرّة طبيعِيّة لا تثيرُ في تفي شعُورًا بِالزَّمُو وَالْخْيَلاء. 
ولكنَّ فَقدَ أُحَدِهِما يُثيرٌ في نَفسِي شَعُورًا بِالتَّاسَةٍ والشّقاء. 


(7) خَاتِمَةُ الِْصّةٍ 


نْداءٌ ورَجاع 
فإذا رَأَيْتَنِي أَبْدَأْ هذا الْمَْنَى وَأَعِيدُ واكتم ئرق دري وَأَسْتَرِيدُء نما أَسْتَجِيبُ إلى أَمَلٍ 
يُرَاودُنِيء وَرَعْبَةٍ تُعاودُنِيء في أَنْ نْ يَفْطنَ «الياهُو» إلى دائه. فيُحَقْفَ مِنْ واي وَيُفِعَ عنْ 
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كبريائه. لَعَلَّهُ يُتِيحُ لناء أَنْ تَنْجُىَ بأغصايناء في قايلٍ افك وَتَنتَلَ مِنْ مجْتَمَع شائه لا 
يطاو ِل مُجْتَمَعِ يَسْمُو بنا إِلَ أَدَْى ما يُحْتَمَلُ منْ مَرَاتِبٍ الإزهاق. 
وَهُنا أَهِيبٌ بِكلَ مَنْأُصابٌ فال دَيّةِ من الكبرياء: تِلْكَ النَّقيصَةٍ الْحَمْقاءِ أَنْ يُتَحيَ 


ها مقف 


وَجْهَهُ عن وَل تَدْقَعَهُ الصَّفاقَةٌ إلى الدَنُوٌ مي حَنَّى لا تَقَدَى بِرُؤْيتِهِ عيْنِي. 


